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وإن  لا يكن أحدك إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت"
  الناس إن أحسن ولكن وطنوا أنفسكم .أساءوا أسأت

  ".اؤوا أن تجتنبوا إساءتهمأن تحسنوا وإن أس 

        حديث شريفحديث شريفحديث شريفحديث شريف
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بلغ الشيخ بالقرآن والسنة قصارى مـا يبلغـه الرجـال مـن الـورع وتـأدى بهمـا إلـى عـالم الفقـه 
ولـم يبـق فـي مجـده . تسـير الركبـان بـذكره. وكان قد تخطى نصف قرن من العمر بسنوات: العظيم

 –ئمــة مــن أعبــاء ليســت لــه حــدود لكــن مــا تلقيــه الســماء علــى كواهــل الأ. الفكــري زيــادة لمســتزيد
  . والإمام في ذروته معلم ظاهر تطلع إليه الأبصار وتنزل عليه الصواعق

خلـق "ومع ان أحمد لم يكن يخـوف فيمـا يفـيض فيـه المعتزلـة وينـزه حلقتـه عـن الكـلام فـي 
يل فهو لم يقدر علـى أن يتفـادى قـدره، فـدفع نفسـه إلـى صـميم المعركـة فخاضـها، وقـدم الـدل" القرآن

من روحه وجسده على صحة آرائه، واقتدارها علـى الصـمود، غيـر قـانع بالبقـاء فـي مقاعـد الجـدال 
  . الوثيرة، أو قائل بالتقية أو لائذ بالتورية أو بالمعاريض

ولمــا قعــد المــأمون فــي انتظــاره والســيف فــي يــده، وثنــى المعتصــم بالعقــابين ينصــبان لــه، 
والمعتزلــة شــهود تجــري وقــائع التعــذيب علــى أعيــنهم،  وبــالجلادين ينهشــون جســده ويســلبون دمــه،

وزادوا الإمــام علــوًا فــي . ليقــول الشــيخ بمقــولاتهم، وهــولا يقــول إلا بمــا فــي كتــاب االله، بخعــوا أنفســهم
. هـــو الـــدفاع عـــن الســـنة والفكـــر الإنســـاني والتضـــحية فـــي ســـبيلهما: ضـــمائر النـــاس لســـبب جديـــد

  . لأئمة بالإمامة في السنةفأضافوا مؤهلاً جديدًا لاعتباره أشهر ا

نـــتكلم فيهمـــا، فـــي وجـــازة بالغـــة، . همـــا الفصـــلان التاليـــان" وموقـــف أحمـــد" "وخلـــق القـــرآن"
  . لتحديد معالم الصورة، دون استطراد تجريدي يخرجنا عن الإطار الذي بين يدينا
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  الفصل الأول 

  موضوع الامتحان 

  

  لا تضربوا كتاب االله بعضه ببعض"

  لشك في قلوبكمفإن ذلك يوقع ا

  عبد االله بن عباس

  

  الخليفة الفيلسوف  •

  تيارات غريبة  •

  وضع المسألة  •

  المعتزلة وخلق القرآن  •

  أهل السنة  •

  اتخاذ موقف  •

  عدم القبول  •
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أعد الرشيد أبناءه ليقيموا الدولة على دعائم الدين والعلـم، وأرفـى فـي إعـدادهم علـى الغايـة 
خلافة استطرد كـل واحـد مـنهم فـي واحـدة أو أكثـر مـن مزايـا حتى فاق بهم نفسه، ولما آلت إليهم ال

انحاز الأمين إلـى العـرب انحيـاز أبيـه فـي أخريـات أيامـه، لكنـه سـاق نفسـه بلهـوه  –أبيه أو عيوبه 
وبسـق المـأمون فـي العلـم حتـى فـاق السـابقين واللاحقـين، ولكنـه ألقـى بنفسـه "وطمعه إلى مصـرعه 

المعتصـم فـي الشـجاعة وقيـادة الجيـوش وقـوة البـدن، لكنـه وسـمق . في أحضـان الفـرس والشـعوبيين
  ! أضاف إلى سيطرة الفرس، أخوال المأمون، التمكين للترك أخوال المعتصم

وفي عهد الإخوة الثلاثة انفض فدام الوعاء البديع الذي كان يمسكه أبوهم بين راحتيه فـي 
وبين التدين والرفاهية، وبـين العـرب براعة، ويصونه بتوازن حكيم بين أسباب العلم وأساليب القوة، 

ـــين المســـلمين وأهـــل الذمـــة، وكأنمـــا جمـــع فـــي يـــده مـــن كـــل أطـــراف الخـــلاف أســـبابًا  والمـــوالي، وب
للائـــتلاف، فـــي أوســـع رقعـــة عرفتهــــا دولـــة إســـلامية قوامهـــا الوحــــدة مـــن خـــلال التعـــدد والتواصــــل 

  . المخلص بين العناصر

في أخريات القرن الزاهر الذي مضى، وبدايات  ولم يكن غريبًا في عالم يختل فيه التوازن
قـــرون التـــدهور التـــي تحـــث الخطـــى، أن يصـــاب المـــأمون مـــن مأمنـــه، حيـــث هـــو الفـــرد العلـــم فـــي 

أو يصـــاب المعتصـــم مـــن عوامـــل نصـــره، حيـــث البســـالة بـــين جنـــده والطاعـــة  –التســـامح الفكـــري 
تســـامح الخليفــة الفيلســـوف إلـــى ومــن الإدبـــار انقلــب . فلقــد كـــان الــدهر فـــي إدبـــاره. لخليفتــه وقائـــده

تعصــب عنيـــد تـــتحكم فيــه كـــل العقـــد التـــي فصــلت بـــين المـــأمون وبــين المحـــدثين، وأمســـت جســـارة 
  . والتزامه بالوفاء لأخيه، شراسة بلهاء وطاعة عمياء) بطل عمورية(المعتصم 
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  : الخليفة الفيلسوف

يضربه اليزيـدي .. لبكان طبع المأمون مزاجًا من الحلم والغضب، وإن كان الحلم فيه أغ
فـــإذا . فيـــوجس الزبيـــدي خيفـــة ويخـــرج –الـــوزير  –ثـــم يتقـــدم جعفـــر بـــن يحيـــى بـــن برمـــك . مؤدبـــه

يــا أبــا محمــد مــا كنــت أطلــع : فيقــول التلميــذ. خفــت أن تشــكوني: انصــرف عــاد اليزيــدي وهــو يقــول
  ! الرشيد على هذه فكيف بجعفر؟ إني أحتاج إلى أدب

مـن اليزيـدي فـي الأدب، : لقمـم العلميـة التـي أتيحـت لعصـرهونقلـه الرشـيد فـي التعلـيم بـين ا
إلى الحسن بن زياد صاحب أبـي حنيفـة فـي الفقـه، إلـى هشـيم بـن بشـير وإسـماعيل بـن عليـة وأبـي 
معاويــة أشــياخ أحمــد فــي الحــديث، إلــى مالــك بــن أنــس نفســه، رحــل إليــه الرشــيد بالمــأمون والأمــين 

  . ليسمعا الموطأ

أتــأذن لــي يــا عــم أن أعيــدها مــن : بمائــة حــديث فســأله المــأمون حدثــه عبــد االله بــن إدريــس
  ! فأعادها من حفظه فعجب. حفظي؟ فأذن

فيــك : وذات يــوم غلــب الــدين علــى الواقــدي فكتــب بــذلك إلــى المــأمون فوقــع علــى الرقعــة
فــإن أجبنـا إرادتـك فــي بسـط يـدك فــإن .. وقــد أمرنـا لـك بمائــة ألـف درهـم. السـخاء والحيـاء –خلتـان 
االله مفتوحة، وأنت كنت حدثتني وأنت على قضاء الرشيد عن محمد بن اسحق عن الزهري خزائن 

ينـزل االله علـى العبـاد  –يا زبير إن بـاب الـرزق مفتـوح ببـاب العـرش : "قال للزبير �أن رسول االله 
وكنــت قــد نســيت هــذا : قــال الواقــدي". "أرزاقهــم بقــدر نفقــاتهم فمــن قلــل قلــل لــه ومــن كثــر كثــر لــه

  . فكانت تذكرته أحب إلي من جائزته .الحديث

  . ما قدمت بغداد إلا لأكتب كتب الواقدي، إعظامًا منه للحديث والسيرة: والمأمون يقول

ولـه تـآليف مـأثورة منهـا ... برع في الفقه على مذهب أبي حنيةف وسنرى بعض فقهه بعد
حجـــج مناقـــب (لة ورســـا) جـــواب ملـــك البرغـــر فيمـــا ســـأل عنـــه مـــن أمـــور الإســـلام والتوحيـــد(كتـــاب 

  ). في أعلام النبوة(ورسالة ) �الخلفاء بعد النبي 

ومن الفتاوي المشهورة عنه أن امرأة جاءته تشـكو أنهـم لـم يعطوهـا إلا دينـارًا مـن تركـة أخ 
ــا ثــم قــال! خلــف ســتمائة دينــار قــال العلمــاء الحضــور كيــف؟ قــال خلــف . هــذا نصــيبك: فتــدبر مليً

وخلــف ). مائــة(ولــه والــده ولهــا الســدس ). أربعمائــة(مــا الثلثــان قــال فله –أخــوك بنتــين؟ قالــت نعــم 
وبــاالله ألــك اثنــا عشــر أخًــا؟ قالــت نعــم : ثــم التفــت إليهــا وقــال). خمســة وســبعون(زوجــة ولهــا الــثمن 

  . أصابهم ديناران ديناران ولك دينار: قال
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ا بعلي وابن النديم يضعه بين خطباء التاريخ المعدودين بادئً . وكان يخطب خطبة الجمعة
  .بن أبي طالب وطلحة بن عبيد االله، وواضعًا فيهم أبا جعفر المنصور

 * * *  

. لا يمنعـه التـزام نحلـة أن يكـون لـه رأيـه. وكان حريصًا على حرية التفكير وحسن التعبيـر
  . يتشيع لعلي لكنه لا يقدح في أبي بكر وعمر، ولا يمس عظيمًا من السابقين بسوء

يى بن أكثم اجمع لي العلماء فجمعهـم وأفـاض فـي فنـون الحـديث ولما دخل بغداد قال ليح
يا أبا محمـد كـره هـذا المجلـس الـذي جعلنـا للنظـر طوائـف مـن : "والعلم فلما أنفض المجلس قال له

الناس، فطائفة عابوا علينا ما نقول مـن تفضـيل علـي رضـي االله عنـه وظنـوا أنـه لا يجـوز تفضـيل 
فكيــف الســلف الطيــب؟ . واالله مــا اســتحل أن أنــتقص الحجــاجعلــي إلا بانتقــاص غيــره مــن الســلف، 

وإن الرجل ليأتيني بالقطعة من العود أو بالخشبة أو الشيء الذي لعل قيمته لا تكون إلا درهمًا أو 
أو قـد وضـع يـده عليـه أو شــرب فيـه أو مسـه، ومـا هـو عنــدي  �إن هـذا كـان للنبــي : نحـوه فيقـول

فكيــف لا أرعــى حــق أصــحابه ... رك بــالنظر إليــه وبمســهبثقــة، ثــم أضــعه علــى وجهــي وعينــي وأتبــ
  . )١٢٤(" وحرمة من قد صحبه وبذل ماله ودمه من دونه

                                                 

قرأ المترجمات ودرس الرياضيات والفلسفة  –ولم يسمع في أولاد الخلفاء من تعشق العلوم الفلسفية مثله   )١٢٤(
وكان معوانًا على النقل من كل مصادر العلم في الفرس والروم . لحق بقصرهوكان له مرصد م –والفلك 
وهو . عنده تدخل في مفاوضات الحرب والسلام" مسألة دولة"وكان نقل الكتب من اللغات الأجنبية . والهند

وفي عهده ). أكاديمية(صاحب بيت الحكمة لذي كان خزانة كتب في عهد الرشيد فصيرة هو مجمعًا علميًا 
وظهر الخوارزمي عالم . وشك العلم القديم كله أن يتم رحلته من اليونان والهند وفارس إلى بلاد الإسلامأ

  . الرياضيات الأول في العصور الوسطى والكندي فيلسوف العرب

ولم يكن في الأدب أقل نفاذًا؛ أنشده عمارة بن عقيل قصيدة فيها مائة بيت فكان يبدأ بصدر البيت فيبادره   
أما بلغك أن عمر بن أبي ربيعة : قال الخليفة". واالله ما سمعها مني أحد قط: "فقال عمارة! ون إلى قافيتهالمأم

  . أنشد ابن عباس قصيدته

  . وللدار بعد غد أبعد: فقال ابن عباس. تشط غدا دار جيارنا  

  . حتى أنشد القصيدة يقفيها ابن عباس؟ أنا ابن ذاك  

أغــرق والــي البصــرة شــاعرًا بــأن يقصــده حيــث كــان يحــارب الــروم وفــي .. اعــةوهــو يتــذوق النكتــة ويســتحب البر   
هذا الملك الـذي مـا سـمعت بمثلـه : الطريق لقى الشاعر فارسًا على بغل قاره فسلم عليه وسأله من يقصد؟ قال
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ومــن اقتــداره وســماحته ينــاقش المرتــد فيعيــده إلــى الإســلام بالحجــة، ويــدعو رئــيس المانويــة 
حميه من الري فيناظره، فيدعوه للإسلام، فيصر على دينه، فلا يكرهه على الإسلام، بل يضيفه وي

  . من الغوغاء ويبلغه مأمنه

إذا حضر الفقهاء من أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة وقيل لهـم : يقول يحيى بن أكثم
ثــم أحضــرت الموائــد وقيــل لهــم أصــيبوا مــن الطعــام والشــراب وجــددوا الوضــوء، مــن . أنزعــوا خفــاقكم

ا بالمبـاخر فتبخـروا وطيبـوا خفه ضيق فلينزعه، ومـن ثقلـت عليـه قلنسـوته فليضـعها، فـإذا فرغـوا أتـو 

                                                                                                                                            

يـا : قـال الشـاعر –فأنشدنيه : قال. قال الفارس فما الذي قصدته؟ قال شعر طيب يلذ على الأفواه. أندى راحة
  أما أخبرتك أني أقصد الخليفة؟" ركيك"

  وما الذي تأمل فيه؟ : قال الفارس  

  . إن كان على ما ذكر لي عنه فألف دينار: فأجاب  

  . أنا أعطيك ألف دينار إن وجدت الشعر جيدًا: قال  

  .. فأنشده أرجوزة  

  . المؤمنين فارتاع الشاعرالسلام على أمير : ولم يكد يتم إنشاده حتى رأى زهاء عشرة آلاف فارس يقولون  

  . لا بأس عليك يا أخي: قال أمير المؤمنين  

  أتعرف لغات العرب؟ . يا أمير المؤمنين جعلت فداك: قال الشاعر في سرعة خاطر  

لعنهــا االله : قـال الشـاعر –حميــر : فمـن جعــل الكـاف مـنهم مقــام القـاف؟ قـال: أي لعمــر االله، قـال: قـال الخليفـة  
  . اللغة بعد اليوم ولعن من استعمل هذه

أعطــه مــا معــك فكــان ثلاثــة : والتفــت إلــى الخــادم وقــال) رقيــق بــدلاً مــن ركيــك(فضــحك المــأمون وفهــم مــا أراد   
  . آلاف دينار

يماشــي يحيــى ابــن .. وهـو كــريم الصــحبة حلــو النــادرة ملــيح اللفــظ لا تخلــو مائدتــه مــن أديــب أو شــاعر أو عــالم  
كانـت الشـمس عليـك لأنـك كنـت علـى : حيث أراد، فإنما رجعا قـال ليحيـىأكثم، والمأمون في الظل، حتى يبلغ 

فتحول يحيى . ما بد من أن تأخذ الشمس مني مثلما أخذت منك. فكن الآن حيث كنت. يساري وقد نالت منك
  . وأخذ من الظل مثلما أخذ المأمون

فـي فمـه حتـى لا يسـمعه يحيـى  وقام وشرب وجمع كمـه. وناما يومًا فعطش فلم يدع غلامًا حتى لا ينتبه يحيى  
يـا : قال يحيى.. فدعا المأمون غلامًا ينبهه –وتناوم يحيى إلى أن كادت صلاة الفجر تفوت . إذ غلبه السعال

  .. أمير المؤمنين رأيت بعيني جميع ما كان الليلة من صنيعك
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ـــاظرة وأنصـــفها وأبعـــدها عـــن منـــاظرة  ـــاظرهم أحســـن من ـــدنوا منـــه وين ـــم خرجـــوا فاســـندناهم حتـــى ي ث
  . المتجبرين

لأن غلبـة القـوة تـزول بزوالهـا وغلبـة  –غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القوة : "وهو القائل
  ". الحجة لا يزيلها شيء

فيــه المـــأمون وثمامــة ومحمــد بـــن أبــي العبـــاس ويــروي بشــر المريســـي أنــه حضــر مجلسًـــا 
فرقتــان فــي " (الزيديــة"ونصــر علــى " الإماميــة"وعلــي بــن الهيــثم فتنــاظروا فــي التشــيع فنصــر محمــد 

الشـتم : "وكـان المـأمون متكئًـا فجلـس وقـال"! يـا نبطـي مـا أنـت والكـلام: "فقال محمـد لعلـي) الشيعة
فـــإذا افتـــرعتم شـــيئًا رجعـــتم إلــــى  –لكـــلام فـــروع فـــاجعلا بينكمـــا أصـــولاً فــــإن ا.. عـــي والبـــذاءة لـــوم

  ". الأصول

يـا هـذا إن االله تعـالى : "قـال المـأمون. وأدخل عليه رجل يأمر بالمعروف فـأغلظ المقـال لـه
فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيناً لَعَلهُ  ﴿: أمر من هو خير منك أن يلين لمن هو شر مني، قال لموسى وهارون

  ﴾ ىيَتَذَكرُ أَوْ يَخْشَ 

لا معنــى لعقوبــة بعــد قــدرة، الحلــم عــن الــذنب أبلــغ مــن : "يقــول. أمــا عفــوه فمضــرب المثــل
  ". أنا واالله ألذ العفو حتى أخلف ألا أوجر عليه: "ويقول عن نفسه" الأخذ به

تـأن يـا أميـر المـؤمنين، : قـال المـتهم.. وذات يوم وقف متهم بـين يديـه وهـو ثـائر الغضـب
لأن تلقـى االله حانثـًا : كيـف وقـد حلفـت لأقتلنـك، قـال المـتهم: الخليفـة فإن الرفق نصـف العفـو، قـال

  . فخلى سبيله... خير من أن تلقاه قاتلاً 

وقــدر . فعفــا عنــه.. وقــدر علــى إبــراهيم بــن المهــدي إذ ثــار عليــه ونصــبه العباســيون خليفــة
  . على الفضل بن الربيع وكان من الثوار فعفا عنه

 * * *  

ـــهلكـــن ســـورات غضـــبه كانـــت م ـــة لرجـــل أغلـــظ القـــول ل أنهـــاك عـــن : "صـــداق قـــول معاوي
  ". السلطان، فإن غضبه غضب الصبي وأخذه أخذ الأسد

نمـت أيهـا : قـال. سخر منه أستاذه في الفقه الحسن بن زياد اللؤلؤي إذ نام في أثناء درسه
  . سوقي ورب الكعبة: فرشق الأمير الصغير الفقيه الكبير، بكلمة تملأ الفم! الأمير
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فلعل مرده إلى التحاسد بين القرناء، أو . صار خليفة كان غضبه على الفقهاء عجبًا ولما
الكبرياء على الكبراء، أو إلى أزمة الثقة بينه وبين علماء السنة، أو إلـى ضـيق ذرعـه بطـول صـبه 

  . عليهم، أو حذره منهم

  : غناء علويه إذ هما في دمشق

ـــــــذي ـــــــت مـــــــن الإســـــــلام إن كـــــــان ذا ال   برئ
  رأوك ســــــــــــــــــــــــــــريعة  ولكــــــــــــــــــــــــــــنهم لمــــــــــــــــــــــــــــا

  

  أتـــــــــــاك بـــــــــــه الواشـــــــــــون عنـــــــــــي كمـــــــــــا قـــــــــــالوا
  إلـــــــــــــــــــى تواصـــــــــــــــــــوا بالنميمـــــــــــــــــــة واحتـــــــــــــــــــالوا 

  

! ويحــك. لمــن الشــعر؟ قــالوا للقاضــي؟ فســأل أي قــاض: فقــال وهــو يكــاد يتميــز مــن الغــيظ
فســـأله أتقـــول الشـــعر؟ . فأحضـــر. فليحضـــر الســـاعة.. قـــال يـــا اســـحق اعزلـــه. قيـــل قاضـــي دمشـــق

أولـى شـئون المسـلمين مـن يبـدأ : قال المـأمون. ر من ثلاثين سنةوهذا الشع... كنت أقوله: فأجاب
. فأبى القاضي وقال ما ذقتـه قـط: وأتى بقدح فيه شراب فقال اسقوه! في غزله بالبراءة من الإسلام

ثــم التفــت إلــى علويــة يبقــى عليــه . قــال المــأمون نجــوت فــاخرج. قــال المــأمون أحــرام هــو؟ قــال نعــم
  : بل قل :اللحن ويحتفظ بالوزن ويقول

  حرمــــت منــــاي منــــك إن كــــان ذا الــــذي 
  

  أتــــاك بــــه الواشــــون عنــــي كمــــا قــــالوا   
  

مــن قضــاة عصــره المعــدودين ومــن كبــار رواة أبــي يوســف، ) ٢٣٨(وكــان بشــر بــن الوليــد 
أمـر . وكان واسع الفقه متعبدًا، لكـن عقـل المـأمون التحليلـي وشـدة محالـه عنـد الغضـب لا تسـتثنيه

فنـاقش المـأمون القضـية فـي مجلـس ... وعمـر وإطافتـه علـى جمـل بشر بضرب رجل سب أبا بكـر
  . العلماء
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  : قال فيما قال

ـــى رجـــل ـــوك؟ وســـأل.. أو حضـــرك خصـــومه؟.. أقمـــت الحـــد عل أبـــي بكـــر (أمهمـــا : أفوكل
لمـا يجـب لأبــي  –كافرتـان أم مسـلمتان؟ أفيقــام فـي الكـافرة حــد المسـلمة؟ فهبـك فعلـت ذلــك ) وعمـر

عنــدك شــاهد عــدل؟ وأقمــت الحــد فــي رمضــان، أفتقــام الحــدود فــي  أفشــهد –بكــر وعمــر مــن الحــق 
كالمصـلوب بنـي ) فوق بـين يديـه ورجليـه(فالمحدود قيام؟ ثم شبحته . رمضان؟ ثم جلدت وهو قائم

 -العقابين، فالمحدود يشبح؟ ثم جلدته وهو عريان، فالمحدود يعرى؟ ثم حبسته بعد أن أقمت الحـد
  . واستمر يعد وجوه النقض... مث... فالمحدود يحبس بعد الحد؟ ثم

  .. واحضروا المحدود ليأخذ حقه منه. خذو اعنه ثيابه.. لا يراني االله أبوء بإثمك: ثم قال

الحمــد الله الـــذي جعلــك عالمًــا بأحكامـــه، إن هــذا حـــاكم أخــذ برأيـــه : وتوســط العلمــاء فقـــالوا
هر بعــد علــى صــنيع وســتظ –دار بشــر  –فــأمر بحبســه فــي داره .. فأخطــأ، فــلا تفضــح بــه الحكــام

  . المأمون مع عمه إبراهيم ومع بشر بن الوليد ومع أحمد بن حنبل

 * * *  

 –وهــو خليفــة  –وقعــت وقــائع الحــرب الأهليــة بــين الأمــين والمــأمون حينمــا نقــض الأمــين 
عهد  الرشيد بالخلافة إليه ثم إلى المـأمون ثـم المـؤتمن، فجعلهـا لبنيـه مـن بعـده، ووضـعت الحـرب 

زيمة الحزب العربي وقتل الأمين بأيدي الجيوش الفارسية التي يقودها طاهر بن الحسين أوزارها به
وكـان يـدير الأمـور للمـأمون الفضـل بـن سـهل، وكـان فراسـيًا مجوسـيًا أسـلم علـى  –وهو فارسي  –

فبقـــى  ١٩٨مـــن المحـــرم ســـنة  ٢٥أيـــدي البرامكـــة، وبويـــع للمـــأمون وهـــو بمـــرو فـــي خراســـان فـــي 
فجــاءت . علــى رمــاح الفــرس ٢٠٤ه، ثــم أجمــع أمــره فقــدم بغــداد ليــدخلها ســنة بخراســان بــين أنصــار 

  . الرماح بأصحابها إلى السلطة

انظـــر لعـــرب الشـــام كمـــا تنظـــر لعجـــم : والمـــأمون هـــو الخليفـــة الـــذي جابهـــه القائـــل بقولـــه
وحبس هرثمة بن أعين قائده العربي إذ واجهـه بـأن الفـرس يتلعبـون بـه، وقتـل هرثمـة فـي ! خراسان

وكــان طــوال . وشــن الحــرب عليــه نصــر بــن شــبث لاتخــاذه الفــرس أنصــارًا مــن دون العــرب! نهســج
وقـد ! أو الأميـر الـوزير) السـيف والقلـم(إقامته بمرو خاضعًا لنفوذ الفضـل بـن سـهل ذي الرياسـتين 

كمـا زوج المـأمون عليًـا وابنـه . إمام الشيعة دون رضي على نفسه" عليًا الرضي"جعله يولي العهد 
  . من بنتين له –مدًا الجواد مح –
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ـــاريخهم  ـــة الوراثيـــة التـــي ألفوهـــا فـــي ت والتشـــيع لبنـــي علـــي مـــنهج يلائـــم فهـــم الفـــرس للملكي
. وثار بنو العباس أنفسهم على المأمون لتوليته العهد واحدًا من فرع علـي بـن أبـي طالـب. الطويل

  . وكذلك ثار المتشيعون

تين وولــي العهــد ألــزم لــه مــن ظلــه، لتحــل وفصــل المــأمون مــن مــرو إلــى بغــداد وذو الرياســ
قتـل الفضـل ابـن  ٢٠٣ففـي سـنة ! مشـاكله –أو تحل الجريمـة  –الأقدار السياسية في إبان الرحلة 

فقـــال أنـــا أقـــتلكم . ســـهل فـــي الحمـــام وأقـــر القتلـــة بالجريمـــة، وواجهـــوا المـــأمون قـــائلين أنـــت أمرتنـــا
وولـى مكـان الفضـل أخـاه الحسـن بـن سـهل، ! بإقراركم، أما ما أدعيتموه علـي فلـيس لكـم عليـه بينـة

  . وتزوج بوران بنته زواج دولة، وهي طفلة، فلم يدخل بها إلا بعد سنوات

وحـــزن موتـــه ! لقـــد مـــات ولـــي العهـــد! وفـــي إبـــان الرحلـــة كـــذلك، حـــدث الحـــادث الأعجـــب
  ! المأمون كما شهد شهود العيان

ض يرجح أن العباسيين دسوا تقول مصادر الشيعة إنه مات مسمومًا في أكلة عنب، والبع
أما الذين يفرضون أن الموت طبيعي فمـنهم مـن  –له السم من وراء المأمون لتخلص الخلافة لهم 

يرون في عدول المأمون بعد موت علي عـن توليـة عهـده إلـى ابنـه محمـد الجـواد، مـع أنـه صـهره، 
ذلك عليـه أن تغييـر رأيـه ويأخـذون كـ. وفقًـا لحـدوث المـوت الطبيعـي.. دليلاً على أنه غير سياسـته

  . قد حقق آمال الذين أقلقتهم ولاية العهد أو الذين دسوا السم

ولقــد هــم إذ قــدم بغــداد بــإعلان لعــن معاويــة علــى المنــابر فثنــاه عــن اللعــن يحيــى بــن أكــثم 
إن العامة لا تحتمل مثل هذا ولا سيما أهل خراسان ولا تأمن أن تكون لهم نقـرة وإن كانـت : "بقوله
ر ما عاقبتها، والرأي عنـدي أن تـدع النـاس ومـا هـم عليـه ولا تظهـر لهـم أنـك تميـل إلـى فرقـة لم تد

  ". من الفرق فإن ذلك أصلح في السياسة وأخرى في التدبير

لولا مكان يزيد بن هارون لأظهـرت القـول : "وهم بإعلان القول بخلق القرآن ثم تريث فقال
أخـاف : "ن هارون حتـى يتقيـه أميـر المـؤمنين؟ فقـال، فقال بعض جلسائه ومن يزيد ب"بخلق القرآن

  ". إن أظهرته أن يرد علي فيختلف الناس فتكون فتنة

). ٢١٨(شـرع يعلـن انحيـازه للمتكلمـين فقـرب إلـى مجالسـه بشـر المريسـي  ٢٠٩وفي سنة 
 وأحـاط. كمـا يصـفه الـبعض، وزنـديقًا كمـا يصـفه أبـو زرعـة الـرازي تلميـذ أحمـد) ثرثارًا(وكان بقباقا 

فثمامــة مــن أهــل شــوراه، والنظــام أعجوبــة دهــره، والجــاحظ . بــه المعتزلــة إحاطــة الســوار بالمعصــم
  . يجري في فلكه
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برئــت الذمــة ممــن ذكــر معاويــة بخبــر ثــم : وانطلــق الخليفــة يعلــن البــدع فنــودي فــي النــاس
واج بدعتين جديدتين هما ز  ٢١٥أعلن القول بخلق القرآن في مجالسه الخاصة، ثم أعلن في سنة 

  . المتعة وإلزام الجند بالتكبير إذا صلوا الجمعة وبعد الصلوات الخمس

  : تيارات غريبة

وكانت تيارات فكريـة تجـوب الآفـاق مـن فاتحـة القـرن الثـاني لمقاومـة الإسـلام ونقـل الدولـة 
فكتب لهـا نجـاح جزئـي أو مبـدئي بنقـل الدولـة إلـى بنـي العبـاس مـع فـرض . من العرب إلى الفرس

. وتلاقـت هـذه التيـارات فـي منعطـف خطـر مـن التـاريخ هـو عصـر المـأمون. لفارسي عليهـاالنفوذ ا
تقويهـــا الحريـــة الفكريـــة التـــي تتيحهـــا الدولـــة الإســـلامية للمـــواطنين حيـــث الحريـــة المطلقـــة للعقيـــدة، 
وتمـــدها الترجمـــات المتدفقـــة بمواريـــث العصـــور الســـحيقة مـــن خلافـــات أصـــحاب الـــديانات، ووثنيـــة 

والدولة تتسع في أسـيا وأوربـة لتبلـغ أوسـع رقعـة بلغتهـا، وكـان طبيعيًـا أن . دقة الفرسالإغريق، وزن
  . يتم الأخذ والعطاء بين الفاتحين وبين أهل البلاد المفتوحة وأن تنفتح أبواب للحاقدين والناقدين

لقـــد وطـــد قتيبـــة بعـــد ســـعيد أركـــان الإســـلام شـــرقًا فـــي طشـــقند مـــن أقـــاليم روســـيا الحاليـــة، 
ــا فــي شــواطئ المحــيط الأطلســي حينمــا دخــل العــرب أســبانيا ســنة ووطــدها  موســى بــن نصــير غربً

، وطوى طارق في زحفه السريع سبعمائة ميل مـن جبـل طـارق إلـى خلـيج بسـكاي فـي المحـيط ٩٣
. أعظــم دول أوربــة حضــارة فــي القــرون الثمانيــة التاليــة) أســبانيا(الأطلســي فصــير العــرب الأنــدلس 

دينـــار تعـــدل جبايـــة كـــل ملـــوك أوربـــة  ١٢.٤٥٠.٠٠٠العـــرب فيهـــا وكانـــت جبايـــة بعـــض ملـــوك 
  . مجتمعين

وشــرق العــرب مــن صــخرة طــارق ألــف ميــل فأخضــعوا جنــوب فرنســا حتــى مصــبي نهــري 
كــان : "فــي القــرن الماضــي" جبــون"وكمــا يقــول . ونشــروا اللغــة العربيــة ودينهــا –الجــارون والــرون 

تفعات سـكوتلانده فـي شـمال إنجلتـرا او حـوض بوسعهم لو مشوا ألف ميل أخرى أن يصلوا إلى مر 
  . )١٢٥(" الراين في شمال ألمانيا

فـــي وســـط روســـيا (وكانـــت تعـــاليم الإســـلام منـــذ عهـــد بنـــي أميـــة تـــدرس مـــن مســـرقند شـــرقًا 
  ). أسبانيا الحالية(حتى أشبيلية غربًا ) السوفيتية الآن

                                                 

  . تراجع الخريطة المرفقة  )١٢٥(
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وأتيح لأبي . طهافي وسط كرة الأرض كأنما تمسكها من وس )١٢٦(وانداحت رقعة الإسلام 
  . جعفر من النفوذ أن يعين إمبراطور الصين على أعدائه

                                                 

ــد والســريان تســعى إلــى المســلمين فــي ركــاب فــي هــذه الحقبــة الزاهــرة كانــت علــوم الفــرس وال  )١٢٦( يونــان، والهن
ــدان وطــب  المنتصــر، يتعلمونهــا ثــم يعلمونهــا للعــالم، بــين مــا يعلمونــه مــن فقــه وأدب وتــاريخ وفلســفة وتقــويم بل

وعرف التاريخ في العلوم الطبيعية والرياضية أعظم الأسماء، . عالية وكيمياء صيدلةوهندسة وفلك ورياضيات 
ء اسـم الـرازي بعـد أبقـراط وجـالينوس مباشـرة ويسـتمر وحـده حتـى يشـركه ابـن سـينا لينفـرد كتابـه ففي الطب يجي

  . في الطب بالطباعة حتى القرن السابع عشر للميلاد

والخوارزمي أكبـر مختـرع . جابر بن حيان –كما يقرر الأوربيون  –وأول اسم استحق في التاريخ لقب كيميائي   
يسر لها بلـوغ شـأوها فـي القـرون التاليـة بـاختراع علـم الجبـر فنقلـت الأرقـام العربيـة في الرياضيات العالية الذي 

  . وتوالت أسماء الكواكب اللامعة في الرياضيات العالية والفلك والطبيعة والفلسفة. عنه إلى أوربة

علـى وكـان الخـوارزمي قيمًـا . وكان الكنـدي فيلسـوف العـرب يـؤدب ولـد المعتصـم ويصـحح لـه كتـاب بطليمـوس  
  . خزانة الكتب للمأمون

. والتاريخ الذي يبايع أرسطو على أنه المعلم الأول يبايع الفارابي وابن سينا على أنهما المعلمان الثاني والثالث  
  . يعرف علماء أوربة أنه ابن رشد شارح أرسطو" الشارح"وعندما يقال 

لــى أوربــة بعلــوم المســلمين فيغــزو الفكــر وســينهزم الصــليبيون عــن بــلاد المســلمين بعــد قــرون لكــنهم يرجعــون إ  
  . الإسلامي غزاة بلاد المسلمين، وبهذا الغزو الفكري يبدأ عصر النهضة الأوربية

قرر المجمع المقـدس وأيـده  ١٢١٥، ١٢٠٩جامعة لنقل كتب العرب وفي عامي  ١٢٠٧أنشأت جنوة في سنة   
اومـة الفكـر الأوروبـي للتـدخل بـدأ تحريـر الفكـر ومـن ذلـك ومـن مق. البابا منع تدريس فلسفة ابن رشا وابـن سـينا

جامعة نابولي لنقل العلوم العربية الإسلامية، ) ١٢٢٤سنة (وأنشأ الإمبراطور فردريك الثاني . من قهر الكنيسة
  . فوق ما تنقله مدرسة سالرنو، كما أنشأ العرب المطرودون من أسبانيا مدرسة في مونبليه بجنوب فرنسا

ـــ   ى أشـــدها فـــي أســـبانيا حتـــى أنشـــئت مـــدارس بتمامهـــا فـــي الأديـــرة وخارجهـــا لترجمـــة كتـــب وكانـــت الترجمـــة عل
جامعات قرطبة وطليطلة وغرناطة وأشبيلية وكـان النقـل أغـزر وأكبـر حجمًـا وأطـول عمـرًا فـي أسـبانيا إذ ل يـتم 

ة الغربيـة وهكـذا نقلـت جامعـات أوربـ. وبقيـت كتـبهم فـي أيـدي الأوربيـين ١٦١٠جلاء العرب عنهـا إلا فـي سـنة 
في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وأسبانيا علوم العرب وعلوم اليونان مترجمة من العربية إلى اللاتينية بعد إذ ترجمت 
من اليونانية إلى العربية في عهد الرشيد والمأمون ومن جاء بعدهما وكـان يحجبهـا عـن أوربـة غضـب الكنيسـة 

  . على الدولة

أخذت الكتب اليونانيـة تتسـرب إلـى أوربـة مـن القسـطنطينية فتسـاعد  ١٤٥٣نة ولما غزا الأتراك القسطنطينية س  
  . على إحياء جديد بعد الذي بدأ بترجمة كتب المسلمين من خمسة قرون
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والسـبب واضـح مـرده . على أن المرء يلاحظ أن هذه العلوم كلهـا ظهـرت بعـد أن كـان الفقـه قـد بلـغ أعلـى شـأوه  
ــم بكــل فــروع  إلــى أن الأمــة الإســلامية أقامتهــا ــذلك كانــت أصــولها فــي الفقــه هــي أصــولها فــي العل الشــريعة ول

المعرفـــة وهـــي الاســـتقراء بجميـــع الجزئيـــات وضـــمها إلـــى بعضـــها والتأمـــل بـــالتحقيق الـــدقيق للحقـــائق والعلـــل ثـــم 
إن "وقـد انتقلـت هـذه الطريقـة إلـى أوربـة عـن كثيـرين مثـل روجيـر بيكـون، وهـو القائـل . القياس ثـم الاسـتخلاص

وفي آلاف الترجمات من جامعات الأنـدلس وصـقلية مصـر ودمشـق " لوم العرب هي الطريقة الوحيدة للمعرفةع
وبغداد، لتصبح الطريقة العلمية الإسلامية فتحًـا علميًـا يقدمـه لأوربـة فرنسـيس بيكـون فـي القـرن الخـامس عشـر 

هـو مـنهج " التجربـة والاسـتخلاص"ج ومـنه. فتحمل اسمه عنـد الأوربيـين ومـا هـي إلا الطريقـة العربيـة المترجمـة
  . جابر بن حيان أعلنه جابر وطبقه في القرن الثاني للهجرة أي الثامن للميلاد

فإيطاليــا كانــت طليعــة حركــة الأحيــاء أو . وأحــدثت العلــوم الإســلامية والحضــارة الإســلامية أثرهــا قويًــا فــي أوربــة  
وكذلك كانت السيطرة للأسبانيا في أوروبة في القـرن . النهضة لاحتكاكها بالعرب في صقلية في جنوب إيطاليا

وكانت الكتب العربية منتشرة في جامعات بادوا والبندقية وفرارا وبولونيا أمـا . السابع عشر لتقدمها في الحضارة
م ويومئــذ أنشــئت مــدارس ١٠٨٥فــي الأنــدلس فكانــت كلهــا علومًــا عربيــة ابتــداء مــن ســقوط طليطلــة فــي ســنة 

أما الأثر في لحضارة فنجده عين الزائر في العمارة وفي الصـناعات ببلـدان شـتى منهـا . عربللمترجمين عن ال
مباني بروج وجاند في بلجيكا في شمال أوروبا ومباني البندقية ومـواني إيطاليـا فـي جنـوب أوربـة وقـلاع إنجلتـرا 

  . وفرنسا أو كنائسها في الغرب والشمال ووسط أوربة

  . قرطبة فكان فيها سبعون دارًا للكتبوتجلت الثقافة العربية في 

 ٢٧مدرسـة كبيـرة،  ١٧مدرسـة، منهـا  ١٢٠كانت في غرناطـة وحـدها ) القرن الرابع الهجري(م ٩٧٠ومنذ سنة 
  . وكان يقصدها الملوك الأوربيون والسروات للعلم والعلاج ونقل أسباب الحضارة. مدرسة مجانية

لكــورني أعظــم شــعراء  Le Cidفــي روايــة ) الســيد(بيًــا اســمًا عر  Del Cidحملــت قصــيدة  ١٦٤٠ومنــذ ســنة 
التاريخ الفرنسي وكثير من القصائد الأسبانية في العصور المشار إليها تـدور حـول مواضـيع عربيـة فـلا عجـب 

  . أعظم كتاب أسبانيا أن قصة دون كيشوت منقولة عن العربية) سرفانتس(أن يقرر 

وكراهـة بتـرارك . ة مثـل دانتـي أكبـر شـعراء القـرون الوسـطى بإيطاليـاوتـأثير العلـوم العربيـة مسـلم فـي أدبـاء أوربـ
لكل ما هو عربي دفاع شخصي ضد غزو العرب الفكري، وتأثر فولتير بالثقافـة العربيـة معـروف وكـذلك جيتـه 

  . وأعجب بالإسلام) ترجمة القرآن(أكبر شعراء ألمانيا بل هو قرأ 

كـان العـالم فـي ( Les orientalesي مقدمـة قصـائده الشـرقيات فـ" هيجـو"وفي القرن التاسع عشر للميلاد قـال 
  ). عصر لويس الرابع عشر مقبلاً على الدراسات الإغريقية أما الآن فقد أقبل على الدراسات الشرقية

وأصبحت أسماء ابن سينا والخوارزمي وابـن الهيـثم والبيروتـي وابـن رشـد وعشـرات مـن أسـماء العلمـاء العـالميين 
وظلت الجداول الفلكية للخـوارزمي معمـولاً . ع في جامعات فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وإيطاليا وألمانياأسماء المراج

  . بها حتى القرن السادس عشر في عصر كوبرنيكس
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فــأخفقوا ورجــع عــن  ٤٩ولقــد حــاول العــرب غــزو أوربــة مــن الشــرق فــي عهــد معاويــة ســنة 
حـين حاصـرها ) م٧١٨ – ٧١٧ -هــ ٩٩ – ٩٨سنة (وأعادوا الكرة . القسطنطينية جيش ابنه يزيد

وفـي سـنة . ر عمـر بـن عبـد العزيـز يـوم ولـي الخلافـةجيش مسلمة بن عبـد الملـك ورجـع عنهـا بـأم
م وقــف قبالتهــا خمســة وتســعون ألــف دارع علــى رأســهم هــارون الرشــيد فــي خلافــة ٧٧٦ -هـــ ١٧٦

  . أبيه المهدي فصالحته الإمبراطورة على جزية سنوية مقدارها سبعون ألف دينار

طها ففتحــوا لكــن العــرب فــي عصــر المــأمون اتجهــوا وجهــة أخــرى هــي فــتح أوربــة مــن وســ
وغــزا أســد بــن الفــرات . عاصــمتها الحاليــة) كنــديا(وأنشــأوا مدينــة الخنــدق  ٢١٢جزيــرة كريــت ســنة 

  . جزيرة صقلية في العام ذاته

وفي عهد المعتصم والواثق والمتوكل تتابع التقدم في شبه الجزيرة الإيطالية ذاتها واستولى 
  . وا أهل نابولي الأمانم  ومسينا وأعط٨٤١المسلمون على برنديزي وباري سنة 

بـين أديـرة كثيـرة  –ودانـت لهـم بـالرمو وكاسـينو حيـث الـدير المشـهور فـي تـاريخ المسـيحية 
ليــدور التــاريخ دورة كاملــة فتــرجم علــوم الإســلام إلـــى  –وجامعــات متخصصــة بنقــل علــوم العــرب 

وربــة، مــن عقلهــا أوروبــة وفيهــا مــا ترجمــه المســلمون عــن اليونــان آبــاء أوربــة إيــذانًا بفــتح جديــد لأ
  . وذاته، بمنهج التفكير الإسلامي وبالمعارف الإسلامية، وأساسها الحرية الفكرية

                                                                                                                                            

ضد العرب إن أثبتت شيئًا ) ١٣٧٤(إن الثورة الوطنية التي قام بها بترارك ( Gibbيقول المستشرق البريطاني 
ن الشعر العربـي كـان معروفـًا فـي إيطاليـا فـي ذلـك الوقـت والمقارنـة بـين عصـر بتـرارك فهي تثبت على الأقل أ

  ). تدل على أن دانت كان يعرف ويعلم ويقرأ الكتب العربية) ١٣٢١(وعصر دانت 

إن المجلـس يحـرم كـل (برر المجمع اللاهوتي في باريس تحريم دراسـة الفلسـفة العربيـة بقولـه  ١٢٩٦وفي سنة 
بـل استصـدر رجـال الكنيسـة مـن البـاب إسـكندر الرابـع قـرارًا ) عقل الإنساني واحد فـي كـل النـاسمن يعتقد أن ال

  . بتحريم الفلسفة العربية

ولما أعلن كوبرنكيس في القرن السـادس عشـر أن الشـمس مركـز الكـون لا الأرض، حاربتـه الكنيسـة نحـو قـرن 
ون والنظريـــة العربيـــة أن الأرض كـــرة شـــبهها وكانـــت النظريـــة القرآنيـــة تمـــلأ الكـــون وهـــي أن الشـــمس مركـــز الكـــ

وهاتان نظريتان لم تبلغهمـا الحضـارة الغربيـة إلا بعـد . الشريف الأدريسي للإمبراطور وهو يعلمه بكرة من فضه
  . قرون

تـنهض بـه دول قويــة سياسـيًا وعسـكريًا ومجتمعــات . وهكـذا تفـرد الفكـر الإســلامي عشـرة قـرون فـي تــاريخ العـالم
  . ليستمر تيار الحضارة العالمي في جريانه. ومقوماتها في الشرق والغربقوية بعقائدها 

٣٣٨
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م اسـتولوا علـى كنيسـتي سـان بيتـر وبـولس المعـروفتين برومـا  ٨٤٦ -هـ  ٢٣٣وفي سنة 
وبقـى للعـرب فـي إيطاليـا مسـتعمرات فـي كامبينـا . عاصمة الإمبراطورية الرومانيـة الغربيـة آيامـذاك

ــــى  ٨٢٧رورذي مــــن ســــنة وابــــ ولمــــا اســــتوطنوا مدينــــة بــــاري الحاليــــة تحكمــــوا فــــي بحــــر . ٨٧٨إل
وهكذا أتيح للحضارة الإسلامية أن تنشر أعلامهـا مـن . الإدرياتيك كما تحكموا في البحر المتوسط

باكســتان وتركســتان وأفغانســتان وإيــران وأرمينيــة وجزيــرة العــرب فــي أســيا إلــى دول البحــر الأبــيض 
غـــرب العربـــي وجنـــوب فرنســـا وأســـبانيا علـــى المحـــيط الأطلســـي لتظهـــر فـــي دول الشـــمال وبـــلاد الم

واحتوى العرب أوربة بين ذراعين طويلين أولهما في الأندلس . التابعة لأسبانيا وهي بلجيكا وهولندا
وثانيهمــا فــي بحــري نــزوين وآرال، حيــث النهــران ســرداريا وأموداريــا فــي كزاخســتان . والبرتغــال الآن

  . سيا الحاليةفي رو 

* * *  

لــم يكــن لأعــداء الإســلام قبــل بــالقوة الحربيــة أو الفكريــة للمســلمين، ولا كانــت لــديهم أفكــار 
. والخلافـات فــي القضـايا العالميــة مـن قضـايا الحضــارة حـروب شــاملة. قـادرة علـى مقاومــة أفكـارهم

ـــارة الشـــكوك والشـــائ ـــة، وإث ـــائع العســـكرية والمواجهـــات الفكري ـــد مـــن أســـلحتها الوق عات وإفســـاد العقائ
بالريب والأكاذيب، يصطنعها الدعاة ليبلغوا فـي أوقـات اليـأس والقنـوط، و بـالإفراط أو التفـريط، مـا 

  . لا تبلغه الجيوش المظفرة أو العقائد الصحيحة

 * * *  

وعهد الخلفاء الراشـدين حـرب الأراجيـف خفيـة  �بدأ المنافقون والمشركون في عهد النبي 
فلمـا اسـتمرءوا التسـامح مـن الـدين . سوا بين الفرس من أشـباع علـيّ كـرم االله وجهـهثم اند. أو جهرة

والتهاون من الولاة فدح خطرهم في عهد المهدي، وانغضت الزندقة رأسها بطرائق شتى أتيحت لها 
فــي عصــر المــأمون حريــة الحركــة، تحــت الظــلال الثقيلــة التــي ألفتهــا النزعــة  الفارســية علــى الأمــة 

  . تعمل كل منهما في خدمة الأخرى. والزندقة وكراهة العجم للعرب توأمان.. والدولة

ونعرف للعـرب حقهـا وفضـلها : "وأحمد بن حنبل يفت الأنظار إلى هذا الخطر حيث يقول
، فــإن حــبهم إيمــان وبغضــهم نفــاق، ولا نقــول بقــول الشــعوبية �وســابقتها، ونحــبهم لحــديث النبــي 
  ..". لعرب ولا يقرون لهم بفضلوأراذل الموالي الذين لا يحبون ا

لا أرى أحـدًا يفضـل العجـم : "وفي هذا المعنى يقول سياسي وعالم هـو الصـاحب بـن عبـاد
  ". على العرب إلا وفيه عرق من المجوسية
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ثـــم قـــام . ففـــي عهـــد أبـــي جعفـــر خـــرج شـــنباد ثـــم الراونديـــة ثـــم أســـتاذ يـــس حـــاكم طبرســـتان
نتشــرت تعــاليمهم إلــى بخــاري وســمرقند تنــادي بإســاقط فاتخــذوا مــرو قاعــدة لهــم ومنهــا ا" المقنعيــة"

... ١٦٣وظفــر المهــدي بــالمقنع ســنة . فــروض الإســلام وإباحــة النســاء والأمــوال والســجود للمقنــع
 ١٦٦وتســربت أفكــار الزندقــة إلــى الشــعراء والأدبــاء، ونشــط المهــدي لمقاومتهــا حتــى ليبعــث ســنة 

ليضربه ضرب التلف، ويتقل ابن وزيره معاويـة صاحب الزنادقة " حمدون"بنفسه بشار بن برد إلى 
ولمـا قـدم عبـد الكـريم بـن . قتل عدد كبير من الزنادقة فـي بغـداد ١٦٨وفي سنة . بن يسار لزندقته

يحلـل  �أبي العوجاء إلى القتل لزندقته اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث مكذوبة على النبـي 
  . فيها ويحرم

يا بني إن كان لك هذا : "، فبصر ابنه الهادي به قالوأوجس المهدي شرًا من هذا الخطر
واالله : "ويقول الهادي في أواخـر أيامـه) أصحاب ماني(، يعني الزنادقة "الأمر فتجرد لهذه العصابة

لكــن الهــادي مــات فــي بدايــة أمــره وآل الحكــم إلــى الرشــيد، فــآل " إن عشــت لأقــتلن هــذه الفرقــة كلهــا
أســتاذه يحيــى ابــن خالــد بــن برمــك، وهــو الفارســي المعــرق،  الحكــم فــي الواقــع بتفــويض شــامل إلــى

  : وجدوده سدنة بيت النار ببلخ، وفيه وقى آله يقول الأصمعي

ـــــــــــــــــس ـــــــــــــــــي مجل   إذا ذكـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــرك ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــدهم آي ـــــــــــــــــــــــــــــــت عن   وإن تلي

  

  أضــــــــــــــــــــاءت وجــــــــــــــــــــوه بنــــــــــــــــــــي برمــــــــــــــــــــك
   )١٢٧(أتــــــــــــــوا بالأحاديــــــــــــــث عــــــــــــــن مــــــــــــــزدك

  

                                                 

وجمع عقائد الفرس من المانوية  ٥٢٣وأعدم سنة  ٤٨٧يمثل مزدك الزندقة الفارسية في جملتها ولد سنة   )١٢٧(
الأناجيل والمانوية تقول بوجود إله للظلمة وإله للنور وتثبت التعارض بين  – ٢٧٢أتباع ماني الذي أعدم سنة 

  . تقول المقولات ذاتها عن  إله الظلمة وإله النور) م. ق ٥٨٣(أتباع زرادشت  –والزرداتشية  –

ومــن ثــم لقيــت إقبــالاً وهــذه .. والمزدكيــة تأخــذ بالمانويــة وتضــيف جديــدًا هــو اشــتراك النــاس فــي الأمــوال والنســاء  
  . ر الإلهيالزندقات كلها تروج لفكرة الاتصال بما وراء الطبيعة وكشف الس

ولمــا دخـــل الإســـلام وســط أســـيا كانـــت المزدكيــة والزرادشـــتية والمانويـــة ســائدة فـــي أمـــم كثيــرة وأصـــبحت التثنيـــة   
كلمة يونانية معناه المعرفة صارت بالاستعمال " والغنوص. "والاتصال بالعالم الخفي عنوانًا على فكرة الغنوص

شــف القلبــي إلــى المعــارف العليــا دون اســتدلال أو برهنــة اصــطلاحًا علــى الفكــرة القائلــة بالتوصــل بنــوع مــن الك
  . عقلية

ويـذكر الـبعض مـنهم بشـار ابـن بـرد وسـلم . ي العوجـاء كـان مـن المانويـة[والبيروني يـذكر أن عبـد الكـريم مـن أ  
  . الخاسر بل وممد بن عبد الملك الزيات والبرامكة الوزراء
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ي لــم تكــن كدمشــق وصــارت عاصــمة الخلافــة كصــندوق الــدنيا الــذي يحتــوى الغرائــب فهــ 
عاصمة بني أمية، في شمال الجزيرة تدير ظهرها للعالم الإسلامي، بل كانت تنشر جناحيها على 

  . عالم أنشئت في القلب منه فكانت تنبض بعجائبه

 –حمــاد عجــرد : الحمــادون الثلاثــة متهمــين بالزندقــة –فــي عصــر واحــد  –وكــان بالكوفــة 
أمــا البصــرة فصــورة مصــغرة مــن مجتمــع . ن الزبرقــانوحمــاد الراويــة وحمــاد بــ –حمــاد بــن يــونس 

الخليـل بــن أحمــد صــاحب العــروض : العاصـمة، فيهــا عشــرة يجتمعــون فـي مجلــس لا يعــرف مــثلهم
 –وصالح ابن عبد القدوس وهـو وثنـي ... وهو سني، والسيد الحميري الشاعر وهو شيعي رافضي

ج الصــفرية وابــن رأس الجـــالوت وســفيان بــن مجاشـــع وهــو مــن الخــوار  –وقــد أعــدم بتهمــة الزندقــة 
وعمر بن أخت . زنديق )١٢٨(الشاعر وهو يهودي، وابن نظير المتكلم وهو نصراني، وحماد عجرد 

أخت المؤيـد وهـو مجوسـي، وابـن سـنان الحرانـي الشـاعر وهـو صـائبي، وبشـار بـن بـرد وهـو خليـع 
أبياتــك يــا فــلان " :مــاجن وشــاعر أعمــى، كــانوا يتناشــدون أشــعارًا وأخبــارًا فكــان بشــار بــن بــرد يقــول

  ". أحسن من سور كذا وكذا

 * * *  

فغـــدا المـــاجنون يتزنـــدقون . وفــي ظـــلال التســـامح انتشــر الاســـتهتار والمجانـــة والاســتخفاف
  : قال شاعرهم. وهي آفة سجلها عليهم شعراء عصرهم! خلاعة أو يتعاجمون ظرافة

                                                                                                                                            

سـرعان مـا تكونـت فـوق مـا تكونـت فـرق مزدكيـة كثيـرة فـي و ) بدسـتاو(وترجم ابن المقفع كتاب مـزدك المعـروف   
بلاد ا لإسلام وقد نبه البيروني إلى آثره في كتاب كليلـة ودمنـة ومـا أضـافه إلـى ترجمتـه وتنبـه الخليفـة المهـدي 

  ". ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع: "إلى خطر ابن المقفع فقال

فرقــة الخرميــة فطفقــت تعمــل فــي فــارس قبــل الإســلام وبعــده وبمادئهــا ولمــا مــات مــزدك أنشــأت زوجتــه خرمــا ال  
إلى المزدكية نرخص للنـاس فـي نسـاء بعضـهم فقتلـه  ١١٨تحول عمار بن بديل أحد الدعاة لبني العباس سنة 

أتبــاع (فظهــرت فــي الأبــي مســلمية . أســد بــن عبــد ا الله القســري وإلــى الأمــويين وتتابعــت الخرميــة أو الخرمدينيــة
وظهـرت فـي بنبـاذ إذ . تنادي بألوهية أبي مسلم في حياته ثم بنتـه فاطمـة ثـم ابنهـا فيـروز) لم الخراسانيأبي مس

  .١٣٨قام يطالب بثأر أبي مسلم فقتل سنة 

يقول أبو نـواس كانـت أتـوهم أن حمـاد عجـرد إنمـا رمـى بالزندقـة لمجونـه حتـى حبسـت فـي حـبس الزنادقـة   )١٢٨(
  . ر مزاوج يقرءون به في صلاتهمفإذا عجرد إمام من أئمتهم وله شع
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  مزنــــــــــــــــــدق الظــــــــــــــــــاهر بــــــــــــــــــاللفظ فــــــــــــــــــي
  لســـــــــــــــــــــــــــــــــت بزنـــــــــــــــــــــــــــــــــديق ولكنمـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  

ــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاطن إســــــــــــــــــــلام فت   فب
  أردت أن توســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظرف 

  

ومــع  –العربــي الهاشــمي أبًــا وأمًــا  –وكانــت أشــعار أبــي نــواس تتفــق فــي مجــالس الأمــين 
  : ذلك يقول أبو نواس

  ومـــــــــــــن تمـــــــــــــيم ومـــــــــــــن قـــــــــــــيس ولفهمـــــــــــــا 
  

ــــــــد االله مــــــــن أحــــــــد  ــــــــب عن ــــــــيس لأعاري   ل
  

  : وهو القائل

  تــــــراث أنوشـــــــروان كســـــــرى ولـــــــم يكـــــــن 
  

ـــــــــت تمـــــــــيم ولا بكـــــــــر    مواريـــــــــث مـــــــــا أبق
  

  : الذي يجمع آفات عصره، لنفسه، مباهيًا في بيت واحد وهو

  فاســـــــــــــــــــــــــقنيها وغـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــوتًا 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر، أعجمـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــك الخي   ل
  

هكذا رفرفت أجنحة الخمر والغناء، والعجم والتعاجم، والزندقة والتزنـدق، علـى مجتمـع فيـه 
لبـيض ومن السمر والصفر وا. أشتات من العرب والفرس والترك والسودان والكرد والسريان والهنود

  . ومن المسلمين والنصارى والمجوس. والسود
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وكانــت الوحــدة الإســلامية مطلوبــة مــن خــلال التعــدد فــي الأقــاليم، والانســجام مــأمولاً مــن 
ـــه بهـــا  ـــا العقيـــدة وســـجايا الإســـلام التـــي كتبـــت ل ـــاء علـــى مزاي ـــي الأجنـــاس، بالالتق خـــلال التنـــوع ف

م، الشخصـــيات، وتعـــدد الحكـــام وتنـــوع لكـــن قصـــر الخليفـــة ذاتـــه صـــار مبـــاءة لانفصـــا. الانتصـــار
وفــي عهــد الأمــين . ففــي عهــد الرشــيد حكــم البرامكــة. المشــارب، مــع التــرخيص فــي الحيــاة الخاصــة

حكـم المجنــون، وفـي عهــد المـأمون تنقــل الأمـر مــن يـد بنــي سـهل، إلــى طـاهر بــن الحسـين وبنيــه، 
هـــات، ومكـــن للشـــعوبيين ثـــم فـــتح الخليفـــة علـــى نفســـه ثغـــرات فـــي أكثـــر الجب. إلـــى آخـــرين أمثـــالهم

وقد كانت مـنهم جيـوش . بانفتاحه الفكري غير المحدود، وغضبه على المحدثين وميله عن العرب
  . الأمين

كـــان بيـــت الحكمـــة مفخرتـــه العلميـــة ومـــع ذلـــك ولـــى عليـــه ســـهل بـــن هـــارون وهـــو فارســـي 
قمـة سـائغة شعوبي يكره العـرب ويؤلـف التـآليف ضـدهم، ولمـا آل الأمـر إلـى المعتصـم قـدم الملـك ل

بغداد ضيقة على المتقين : "وفي هذا العصر قال بشر بن الحارث. فازدردوه من أيدي بنيه. للترك
  ". لا ينبغي لمؤمن أن يقيم بها

فظهـر بابـك الخرمـي ليـدعي . بـل شـهرت رماحهـا. ولم تعد الزندقة تنغض رءوسها فسـحب
الســابقة مــن المانويــة والمزدكيــة الألوهيــة، فجمــع أطــراف الزندقــة التــي تنــاثرت فــي مــذاهب الفــرس 

إلـــى الراونديــة إلــى المقنعيـــة وهــي كلهـــا ) نســـبة إلــى أبــي مســـلم الخراســاني(والزرادشــتية والمســلمية 
  . تسهدف عودة الأمر للفرس

عشرون ألفًـا، ولـم  –وحدها  –وصار لبابك في مستهل حكم المأمون جيش كثيف خيالته 
المعتصـم بعـده، فلـم ينتصـر عليـه المعتصـم إلا بعـد يقدر عليه المأمون طـوال حكمـه، فأوصـى بـه 

. وأسر بابك وقتل في سـرمن رأي.. )١٢٩(سنتين من الحرب بجيش يقوده فارسي آخر هو الأفشين 
ثــم ظهــر أن الأفشــين نفســه زنــديق ضــبطت فــي بيتــه الأصــنام وكتــب الــدين الفارســية وثبــت عليــه 

  . ٢٢٦عام، فمات سنة الاتصال بالزنادقة فحبس، ودس له السم أو منع عنه الط

وكهيئة الأفشين كان المازيـار مـن كبـار ولاة المـأمون علـى طبرسـتان ثـم أظهـر الانتقـاض 
  ! وعرفت المراسلات بينه وبين بابك الخرمي وظهر أنه كان رئيسًا سريًا لجماعة بابك

                                                 

  . اسم الملوك في أشر وسنة  )١٢٩(
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  : وضع المسألة

اليونانيــة  وكانــت ترجمــات المعــارف. فــي هــذا البحــر الزاخــر بالمخــاطر عــلا مــد المعتزلــة
كما كان الجدل بـين، المسـلمين وأصـحاب . والفارسية والهندسية والنبطية تملأ أسواق العلم والأدب

الـــديانات مـــن الـــذميين بضـــاعة مزجـــاة فـــي كـــل مكـــان، تتســـرب منهـــا المعـــارف المناقضـــة للتعـــاليم 
ة فـي القضـاء الإسلامية، والمسلمون يدفعونها بالتي هي أحسن، حتى اعتنق المـأمون آراء المعتزلـ

والقدر والقدح في بعـض الصـحابة، ونفـى الصـفات ومـا إلـى ذلـك مـن آرائهـم، وراح يفرضـها بـالقوة 
الحكوميــة كمــا صــنع أبــاطرة الرومــان فــي القســطنطينية وكمــا سيصــنع بــابوات رومــا وبراطرتهــا مــن 

  . بعد

يث النبــوي تتــداول الـذكر الكــريم بقلـوب وجلــة، الحـد. وحلقـة أحمــد فـي أوج ازدهارهــا ببغـداد
بنفوس وروعة، وتتمسك بالسنة وترفض كل بدعـة، وتتـدارس قـول أبـي نجـيح العربـاض بـن سـارية 

موعظــة وجلــت منهــا القلــوب وذرفــت منهــا العيــون فقلنــا يــا رســول كأنهــا موعظــة  �وعظنــا رســول "
 أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشـي، فإنـه مـن: "قال. مودع؟ فأوصنا

يعــش مــنكم فســيرى اختلافًــا كثيــرًا فعلــيكم بســنتي وســنة خلفــائي الراشــدين، المهــدبين، عضــوا عليهــا 
أي أرض تقلنـي وأي : "وقول أبي بكر..." بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

بـن شـيخ مالـك ) ١٣٦(، وقول ربيعة بـن عبـد الـرحمن "سماء تظلني إذا قلت في القرآن ما لم أعلم
الـرحمن علـى العـرش : (أنس إذ يسأل كيف استوى سبحانه على العرش، في معنى قوله جـل ثنـاؤه

الاســـتواء غيـــر مجهـــول والكيـــف غيـــر معقـــول ومـــن االله الرســـالة وعلـــى الرســـول : "فيجيـــب) اســـتوى
  ". البلاغ وعلينا التصديق

اجـــب الاســـتواء غيـــر مجهـــول والكيـــف غيـــر معقـــول والإيمـــان بـــه و ): "١٧٩(وقـــول مالـــك 
وقــول ســفيان الثـــوري والليــث بــن ســعد عــن الأخبـــار التــي جــاءت فــي صـــفات االله " والســؤال بدعــة

وهــو تعــالى كمــا وصــف نفســه، ولــيس " لــيس كمثلــه شــيء: "وهــو تعــالى" أمروهــا بــلا كيــف: "تعــالى
كهيئـــة النـــاس، ســـبحانه وتعـــالى عمـــا يصـــفون، والقـــرآن كلامـــه، لـــيس ككـــلام النـــاس، والقـــرآن فـــوق 

  . الجدل

عبد الرحمن بن عـوف مـن المدينـة تعـرض لـه .... بن... يعقوب بن ٢١٢م بغداد سنة قد
اختلفنـا فـي قـول فأردنـا أن نعـرف : قـالا. رجلان يسألان عن مشغلة بغـداد ليعرفـا رأي أهـل المدينـة

" قـول أهــل بلـدي أنهــم لـو أخــذوكما لأوسـعوكما ضــربًا: "فأجــابهم" خلــق القـرآن"قـول أهـل بلــدك عـن 
  . مدينة وعلمها لا يسبغ الكلام في المسألةفعمل أهل ال
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وكـان  –ويروي الكرابيسي أن أم بشر المريسي طلبت إلى الشافعي أن ينهاه عما هـو فيـه 
: فشــهدت الشــافعي وقــد دخــل عليــه بشــر فقــال لــه: قــال الكرابيســي –صــاحب فرقــة مــن المتكلمــين 

أم وجـوب عـن السـلف . ائمـةأخبرني عما تدعو إليه أهو كتاب نـاطق أم فـرض مفتـرض أم سـنة ق"
ليس فيه كتاب ناطق ولا فرض مفتـرض ولا سـنة قائمـة ولا : "فأجاب بشر" الكلام فيه والسؤال عنه

قـال الشـافعي أقـررت علـى نفسـك بالخطـأ ". إلا أننا لا يسعنا خلافه. وجوب من السلف البحث فيه
لا : لمــا خــرج قــال الشــافعيف. لنــا نهمــة فيــه: فــأين أنــت مــن الفقــه والأخبــار وتتــرك هــذا؟ قــال بشــر

  . يفلح

نحن نـرى : "يطلب رأيه في خلق القرآن فأجابه) ٢٢٥(وكتب بشر إلى منصور بن عمار 
وتكلـف المحبيـب . الكلام في القرآن يدعه اشترك فيها السائل والمجيب فتعاطي السائل ما ليس لـه

استواؤه غيـر محـدود ": قال! كيف استوى) الرحمن على العرش استوى: (وفي معنى" ما ليس عليه
فأمـا الـذين : (قـال تعـالى" والجواب فيه تكلف ومسألتك عن ذلـك بدعـة والإيمـان بجملـة ذلـك واجـب

: ثـم قـال) في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلـم تأويلـه إلا االله
فمدح اعترافهم ) يذكر إلا أولوا الألباب كل من عند ربنا وما. والراسخون في العلم يقولون آمنا به(

. وسمى تركهم التعمق فيما لم يكفلهم به رسوخًا في العلم. بالعجز عن تأول ما لم يحيطوا به علمًا
  ...". من العلم إلى حيث انتهى بك –رحمك االله  –فانته 

 يقـاوم بدعـة الكـلام فـي صـفات. وأحمد على غرار شيخه الشافعي ومالك والسلف الصـالح
كما وردت في القرآن، وينبه الناس على عـدم التشـبيه والتجسـيد الـذي يسـقط . االله ويؤمن بالصفات

كم بينا وبين عشـر االله سـبحانه : ومن أربع معانيه وأعلاها في البيان أن يسأله سائل. فيه البعض
أن فهو يرد علـى رجـل يطلـب حسـاب المسـافات، بـ" دعوة مسلم يجيب االله دعوته: "وتعالى؟ فيجب

وهـو . مـا بـين االله والمسـلمين هـو دينـه، والإيمـان بـه، ودعـاء المسـلم واسـتجابته سـبحانه وتعـالى لـه
لا تشـبيه ولا تجسـيد ولا . لا يتخيـل بذاتـه ولكـن بعظمـة صـفاته. القريب بسـلطانه البعيـد بعلـو شـأنه

  . جسمية ولا مكانية

* * *  
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االله مـــن الانتقـــال والاســـتقرار فيجـــوزون التشـــبيه والتجســـيد علـــى ذات  )١٣٠(أمـــا الحشـــويون 
ويجـــرون الأحاديـــث . والصـــعود والنـــزول ومـــا إليهـــا مـــن الجســـيمات والمكانيـــات التـــي يألفهـــا النـــاس

المتعارفــة فــي ذلــك علــى مــا يتعارفــه النــاس فــي صــفات الأجســام ونــزول أقــدامهم حيــث زل اليهــود، 
كمثل أن يقول القراءون  .وتضل أفهامهم من حيث أضلهم وضاع الأحاديث الملأى بالإسرائيليات

 –اليهـــود إن عـــين االله اشـــتكت فعادتـــه الملائكـــة وإنـــه بكـــى علـــى طوفـــان نـــوح حتـــى رمـــدت عينـــاه 
لقيــت ربــي وصــافحني وكــافحني ووضــع يــده فــي يــدي : "فينســب الوضــاعون إلــى الرســول أنــه يقــول

  "! حتى وجدت برد أنامله

قلب المؤمن بين أصبعين : "لسلاموعلى هذا النحو البعيد من الإسلام يفهمون قوله عليه ا
  . ولا يرون ذلك في أضواء البيان العربي. فيرون قلب إنسان وأصابع إنسان" من أصابع الرحمن

وأحمد يفسـر الحـديث تفسـير اللغـة العربيـة الصـحيحة فـلا ينسـب للـرحمن أصـابع كأصـابع 
  . الناس

لـــس علـــى كرســـيه فـــي والتشـــبيه مصـــدر مزدكـــى أيضًـــا فالمزدكيـــة مـــن تعاليمهـــا أن االله يج
  . العالم الأعلى كهيئة جلوس الملك خسرو في العالم الأسفل

أن كثيــرًا مــن الشــروح الإنجيليــة تــأثرت بالفلســفة اليونانيــة الوثنيــة عنــد  –كــذلك  –والحــق 
  . الرواقيين stoicsكما ترجم العرب اسم في ذلك الحين " أصحاب المظال"

لسـورة مـريم ) ٣١٠(كشروح في تفسير الطبري ووجد كثير من النقول عن شراح الأناجيل 
ومـن قبـل الطبـري كـان مقاتـل بـن سـليمان مـن أوائـل . نقلاً عن وهب بن منبـه وابـن جـريج وآخـرين

وقــد اختلــف مــع جهــم ابــن صــفوان لنفــى جهــم للصــفات وإكثــاره . كثيــر التشــبيه) ١٥٠(المفســرين 
التشــبيه حتــى قــال إنــه تعــالى لــيس  أفــرط جهــنم فــي نفــي: "وفــي الــرجلين يقــول أبــو حنيفــة. التأويــل

  ". وأفرط مقاتل في نفي الإثبات حتى جعله مثل خلقه فإن هذا معطل وذاك مشبه) بشئ(

                                                 

وقيـل لأن قومًـا مـن رعـاع الـرواة وفـدوا علـى حلقـة الحسـن  –قيل إنهم سوا حشوية نسبة إلى حشو الكلام   )١٣٠(
  ). ردهم إلى حشا الحلقة: (البصري فقال
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  : المعتزلة وخلق القرآن

فعلـم الكـلام كلـه نشـأ حـول كـلام االله وصـفاته . والمتكلمون يخالفون المحـدثين فـي الطريقـة
وأولــوا . وبرســوله، ولقــد حكمــوا العقــل ولــم يفرضــوا والبرهنــة بالأدلــة العقليــة علــى وجــوب الإيمــان بــه

. ومنهــــا النصــــوص التــــي تظهــــر فيهــــا الجســــمية والمكانيــــة. )١٣١(آيــــات القــــرآن والأحاديــــث بــــرأيهم 
  . واختلفوا فيما بينهم، ثم صارت لهم حلقة تذيع أفكارهم في جامع المنصور ببغداد

الفكـــر اليونـــاني جســـور وبـــين  –ومعاصـــري أحمـــد فـــيهم  –وامتـــدت يـــبن المتـــأخرين مـــنهم 
وظهرت في مجالات المتأخرين منهم آثار الفكر اليوناني واضحة، وقد . الكتب التي ترجمت بكثرة

  . نقل أكثره إلى العربية ابتداء من أواخر القرن الثاني

فـو فتشـت أهـل البصـرة : "يقـول أحمـد: والمعتزلة مدرسة في المتكلمـين، نشـأت فـي البصـرة
  ". لوجدت ثلثهم قدرية

                                                 

فبالكتاب العزيز آيـات محكمـات عـن أن : والتفسير بالرأي يقوم على قاعدة كصمام الأمان للذين ينهجونه  )١٣١(
فـــإذا وردت آيـــة . والمحكمـــة هـــي آيـــات الأصـــول التـــي لا يتمـــارى فـــي معناهـــا أحـــد. الكتـــاب وأخـــرى متشـــابهات

فهـذا أصـل يفسـر علـى أسـاه ) لا تدركـه الأبصـار: (متشابهة أولت على أساس الآية المحكمـة مثـل قولـه تعـالى
إن االله لا : (ومثـل قولـه تعـالى. وتوقع العبد للنعمة من ربـه –لرضا عنها فيفسر با) إلى ربها نظرة(قوله تعالى 

فتــؤول لتطبــق علــى ) أمرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا: (فهــذا أصــل يفســر علــى أساســه قولــه تعــالى). يــأمر بالفحشــاء
وأكثــر المــؤولين يلجئــون علــى المجــاز فــي أســلوب القـرآن كثيــر مــن المجــاز مثــل عــرض الأمانــة علــى . الأصـل

ومــنهجهم فــي تفســير  –فهــي القــدرة ) يــد االله فــوق أيــديهم: (ومثــل قولــه تعــالى. لســموات والجبــال فهــي الطاعــةا
أمـا . يبـدءون مـن أن االله تعـالى لـيس كمثلـه شـيء –كالمحـدثين  –الحديث هو مـنهجهم فـي تفسـير القـرآن وهـم 

   .بجمع الأقوال والآثار ويختار: التفسير بالمأثور فتتصدره مدرسة الطبري

والتأويـل قـديم قـد يجـد المـرء منــه فلتـات عنـد أهـل السـنة هـي أدخــل فـي التفسـير، فأسـاليب اللغـة العربيـة وعلــوم   
إن االله مسـخ قلـوبهم : ومنذ القرن الأول نجد مجاهدين جبر يقول فـي مسـخ أهـل السـبت قـدرة. البيان فيها كثيرة

ب الإهمال إلا الكشـاف للزمخشـري وهـو مـن أئمـة وللمعتزلة مئات التفاسير ألقيت كلها وفي غياه. لا أجسامهم
  . المذهب الحنفي

  . والكشاف عمل ضخم في اللغة العربية وأسس بلاغتها وهو ممثل عظيم لطريقة المعتزلة  
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وعمــرو ابــن  )١٣٢(تــزعم الاعتــزال فــي النصــف الأول مــن القــرن الثــاني واصــل بــن عطــاء 
) ٢٢١(فـابن أختـه إبـراهيم بـن يسـار النظـام ) ٢٣٥(عبيد ثم آلت زعماته إلى أبي الهذيل العـلاف 

                                                 

اعتزل واصل بن  عطاء مجلس الحسن البصري فسموا المعتزلة لذلك أو لاعتزال قول الأمـة أو لاعتـزال   )١٣٢(
ــا آيتــين فــي العبــادة . والكــافرين صــاحب الكبيــرة عــن المــؤمنين وتبــع واصــلاً أخــو زوجتــه عمــرو بــن عبيــد وكان

  . والزهادة والابتعاد عن السلطة وتلاهما أبو الهذيل العلاف وتلاميذه

  ! وقد حرصوا على أن يدخلوا آباء الخلفاء العباسيين في سند المعتزلة  

. ل إنــه حــدث فــي عهــد علــي بــن أبــي طالــبوقائــ. فمــن قائــل إن مــذهبهم يرجــع إلــى ابــن مســعود عــن الرســول  
الذي أخذ عن أبيه محمـد، الـذي ) عبد االله بن محمد بن الحنفية(ويروون أن واصلاً أخذ عن شيخه أبي هاشم 

ثم . ويعتبرون عليًا وأبا بكر وعمر وعثمان سندهم. �وعلى عن النبي . أخذ عن أبيه عن علي بن أبي طالب
فيضـعون عليًـا فـي قمـة هـذا . كـز الـدائرة فكـرة القضـاء والقـدر وإنكـار الجبـروكـان مر . ابن عمر وأبا ذر وعبـادة

. السند وفي الطبقة الثانية يضعون أهـل البيـت وعلـى رأسـهم الحسـن بـن علـي ثـم أخـاه لأبيـه محمـد بـن الحنفيـة
 –لهم شـيخ واصـل وكـان قـدريًا مـث) ٩٨(عبد االله بن محمـد بـن الحنفيـة ) أبا هاشم(وفي الطبقة الثالثة يضعون 

ويضـعون محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن عبـاس فـي السـند وهـو أبـو  –فكان مرجئيـا ) ١٠١(أما أخوه الحسن 
  ". أبي هاشم"السفاح والمنصور جد المأمون الأعلى لأن محمد بن علي تعلم علي 

يـدنو أجلـه  ولا يعزب عن البال أن دعوى أحقية بني العبـاس بالخلافـة، مـن إسـنادها الـزعم بـأن أبـا هاشـم شـعر  
وأفضـى لـه بأسـرار الـدعوة ) ١٢٤(عندما دس له السم رجـال سـليمان بـن عبـد الملـك فأوصـى لمحمـد بـن علـي 

  . الهاشمية ونزل له عن حقه في الخلافة

وهكـذا يجمـع المعتزلـة بنـي العبـاس مـع أبـي هاشـم لســبب علمـي فـوق السـبب الـذي يروجـون لـه فيـزدادون زلفــى   
  . هإلى الخلفاء من أكثر من وج

ومـــن احتفـــال العباســـيين بكـــل ســـند يجعـــل لهـــم حقًـــا فـــي الخلافـــة دون بنـــي علـــي، وكـــان هـــؤلاء لا يكفـــون عـــن   
المطالبــة بالخلافــة ولا يكــف النــاس عــن البيعــة لهــم والثــورة مــن أجلهــم علــى العباســيين، كــان الســبب بــن زهيــر 

  ). ى ووصيي وورائيالعباس عم(الضبي وآلة مكان في دولة أبي جعفر والمهدي وهو يروي حديث 

وتـابع الواثـق . واشتد ساعد المعتزلة إذ انضم المأمون إليهم ووصى المعتصم بنحلتهم وهو يوصـي لـه بالخلافـة  
وكان أبو جعفـر والمهـدي والرشـيد أمثلـه عليًـا للتـوازن فأحسـنوا الاسـتفادة مـن المعتزلـة فـي الـرد علـى . المعتصم
م عظمــاء فــي ورعهــم عظمــتهم فــي العلــم، فــي حــين كــان النظــام وكــان زعمــاء المعتزلــة فــي  عهــده. الزنادقــة

  . والجاحظ وثمامة الذين تعامل معهم المأمون مضرب المثل في الاستخفاف

وإذا كــان واصــل وعمــرو لــم يطلعــا علــى المترجمــات أو كــان أبــو الهــذيل قــد أكثــر الإطــلاع عليهــا فالباحــث لا   
لا . في أفكارهم وإنما كانت حجج المعتزلة الأولـين كلهـا إسـلاميةيستطيع أن يستخلص تأثيرًا بالفلسفة الأجنبية 

. دخل فيها لجج إغريقية أو فارسية مما تكاثر ظهوره في أعمال المعتزلة خصوصًا والمتكلمين عمومًا فيما بعد
 ويبــدو أن هــذا هــو المعنــي يقــول. اليونانيــة. والإجمــاع علــى أن الاعتــزال فــي آخــر تطوراتــه فــي تــأثر بالفلســفة
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ثـم ) ٢١٠(وانتقل إلى بغداد، مع الدولة، فتـزعم مدارسـه فيهـا بشـر بـن المعتمـر ). ٢٥٥(فالجاحظ 
  . رس فأحمد بن أبي داؤدثمامة بن أش

                                                                                                                                            

ويبــدو أن كــل أنظــار المعتزلــة أثــر مــن آثــار الفلســفة الإغريقيــة فــي تطبيقهــا علــى (المستشــرق ديــلاس أو ليــرى 
  ). التوحيد الإسلامي

ــا فــي الطبيعيــات شــأن فلاســفة الإغريــق  ويقــال إنــه أخــذ  –وكــان إبــراهيم النظــام الــذي أفتــتن بــه المــأمون عالمً
  ). م. ق ٤٢٧ – ٥٠٠" (Anaxagorasأنا كساجوراس "نظريته في كون الأجسام من 

وأبـــو الحســـن .. وهـــو أول نقـــده أرســـطو. والمترجمـــات فـــي الطليعـــة. وفكـــر الجـــاحظ يعكـــس كـــل علـــوم عصـــره
يقصد الذين . الأشعري الذي نتج في مدرسة المعتزلة، يقرر أن المعتزلة أخذوا رأيهم في ذات االله عن الفلاسفة

ل العلاف أخذ رأيه في ذات االله عن أرسطو والغزالي يقول عن بل يقرر الأشعري أن أبا الهذي. كانت الصفات
  ". وما وراء ذلك من نفيهم الصفات فمذهبهم فيه قريب من مذهب المعتزلة: "فلاسفة اليونان الأقدمين

ــه قــد نقضــت علــى ) وزيــر الرشــيد( –) ١٨٧(ومــن الروايــات مــا ينســب إلــى جعفــر البرمكــي  ــا قــال ل أن معتزليً
أيما أحب إليك أن أقـرأه مـن أولـه إلـى آخـره : كيف وأنت لا تحسن أن تقرأه؟ قال: عفر قالأرسطو كتابه وأن ج

ممـا يـدل علـى حفظهـم الفلسـفة . أو من آخره إلى أوله واندفع يذكر شيئًا فشيئًا وينقضه عليه فعجب منه جعفـر
  . اليونانية قبل أن يختلف المأمون مع المحدثين في شكلة خلق القرآن بجيل كامل

المعتزلــة العقــل وقــالوا إنــه قــادر علــى التمييــز بــين الحســن والقبــيح قبــل أن يــرد بــه الشــرع وأن المعــارف  مجــد
ومـع أن الأمـرين يتلاقيـان فـي . ضرورية في حين يقول خصومهم إن التمييز بين الحسن والقبـيح يثبـت بالشـرع

الغـربيين المعتزلـة لتمجيـدهم للعقـل  النهاية، إذ كل ما ورد به المشـرع معقـول، بمجـد نقلـه التـراث الإسـلامي مـن
إن مباحــث المعتزلــة فــي ذات االله وصــفاته (يقــول المستشــرق آدم منــز ... ولأن الفلســفة الأوروبيــة نقلــت عــنهم 

  ). كان لها أثر في مذهب سبينوزا ونفد التأثير من مذهب سينوزا إلى الكفر الأوروبي

ســارق : ر يومًــا علــى عامــل وهــو يقطــع يــد ســارق فقــالمــ. وكــان عمــرو بــن عبيــد شــديدًا علــى الخلفــاء والــولاة
حـاجتي ألا تبعـث إلــى : وقـال لأبـي جعفـر إذ طلــب إليـه أن يعلـن إليـه حاجــة لـه. السـريرة يقطـع سـارق العلانيــة

ولمــا مــات عمــرو رثــاه أبــو جعفــر . وقــال لــه بيانــك ألــف مظلمــة أردد منهــا واحــدة نعلــم أنــك صــادق. حتــى آتيــك
  . وهو صديقه من قبل الخلافة. ر خليفة رثى واحدًا من رعيته بالشعربشعر طويل فكان أول وآخ

وعلـى يديـه يتجلـى أثـر المعتزلـة فـي الـدفاع عـن الإسـلام ) ٢٣٥ – ١٣٥(وعمر أبو الهذيل العلاف مائـة عـام 
روى المبرد أنه استشهد مـرة فـي مجلـس منـاظرة بثلثمائـة بيـت مـن الشـعر ورووا أنـه  –ضد ا لزنادقة والملاحدة 

  . سلم على يديه ثلاثة آلاف رجلأ

. ومن المعتزلة زهاد كبار مثل جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وأبي موسى المـردار المسـمى براهـب المعتزلـة
  . كان مالي حق الفقراء لكني خنتهم وانتفعت به طول حياتي: قال. قيل له لم. رض أن يورث ورثته ماله
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. فمــت إلــيهم بنســب علمــي وبســبب سياســي. واتصــل الاعتــزال ببنــي العبــاس أوثــق اتصــال
واتصـل المعتزلـة الأولـون بخلفـائهم الأولـين لـدفاعهم . مردهما إلى أبي هاشم بن محمـد بـن الحنفيـة

" خلق القرآن"ا وارتبط المتأخرون منهم في زمان أحمد بالمأمون فصيرو . عن الإسلام ضد الزنادقة
  . محنة أي امتحانًا للناس

وهــي مقولــة ســبقهم إليهــا الجعــد بــن درهــم وكــان معلمًــا لمــروان بــن محمــد خلفــاء بنــي أميــة 
) ١٢٥(ولما أظهر الجعد فكرته أرسله الخليفة هشام ابن عبد الملك . ولذلك يسمى مروان الجعدي

يــد الأكبــر ثــم أمــرهم بالانصــراف إلــى إلــى خالــد القســري أميــر العــراق، فخطــب خالــد النــاس يــوم الع
  . ثم نزل فذبحه! تضحياتهم فإنه سيضحي اليوم بالجعد بن درهم

وأظهــر جهــم بدعتــه بتبريــز فــي فــارس ثــم نقلهــا إلــى . وعلــى الجعــد تعلــم جهــم بــن صــفوان
لخروجه مع الثوار على  ١٢٨العراق حين نزل الكوفة، وقد قتله سالم بن أحوز المازني بمرو سنة 

الكــلام معــك عــار : "قــال أبــو حنيفــة لجهــم إذ جادلــه. وأصــبحت الجهميــة خطيئــة لا تغتفــر. ةالدولــ
  ". والخوض فيما أنت فيه نار

والجهمية على نقيض المعتزلة في الجبر والاختيار يقولون إن الإنسان مجبور تمامًا على 
فيقـررون أن الإنسـان أمـا المعتزلـة . فعل أفعاله وهي تنسب إليه كما تنسب الأفعـال إلـى الجمـادات

ويدفعـــه . ولـــذلك يطلـــق علـــيهم وصـــف القدريـــة. يفعـــل الأفعـــال باختيـــاره ويخلقهـــا بقردتـــه المســـتقلة
لكــن الجمهــور " لا يلزمنــا وصــف القدريــة فــنحن ننقــي القــدر ومــن أثبتــه أولــى بــه: "بعضــهم فيقولــون

يتفقـون معهـم فـي  والجهميـة. يطلق الوصف علـيهم لأنهـم يثبتـون القـدر لأنفسـهم ولـذلك يسـمون بـه
نفي الصـفات الأزليـة للـذات الإلهيـة قـولاً بـأن هـذا تعـدد للـذات والصـفات، وعنـدما ينتفـي قـدم صـفة 

يكــون القــرآن غيــر قــديم ويكــون مخلوقًــا منهــا، ومــن اتفــاق النخلتــين فــي . الكــلام قــدم الــذات الإلهيــة
  . نفي الصفات يطلق على المعتزلة أحيانًا أنهم جهمية

 * * *  

المـــذهبان فـــي نفـــي القـــدر وإثباتـــه وإثباتـــه يســـبقهما مـــذهبان ممـــاثلان لليونـــان همـــا وهـــذان 
. مذهب الأبيقوريين القائلين بحريـة الإرادة ومـذهب الـرواقيين القـائلين بـأن الإنسـان مسـير لا مخيـر

وعلى غرار هذين المذهبين مذهبان مماثلان لليهود فمنهم الربانيون ينفون القدر والقراءون يقولـون 
فالمسـيحيون الشـرقيون يقولـون إن الإنسـان مخيـر والآخـرون : ثم مذهبان تاليـان مسـيحيان. الجبرب

  . وكان يحيى الدمشقي يقول بالتخيير وهو طبيب نصراني لبني مروان. يقولون بالجبر
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والمؤرخــون يــروون فــي صــدد فكــرة خلــق القــرآن سلســلة يصــل ســندها إلــى لبيــد بــن أعصــم 
وراة، والــبعض يــروون أن الجعــدة أخــذ الفكــرة عــن أبــان بــن ســمعان عــن اليهــودي القائــل بخلــق التــ

وممــن . فــالفكرة يهوديــة الأصــل. واليهــود يقولــون بخلــق التــوراة. طــالوت بــن أعصــم عــن عمــه لبيــد
ولمــا عــرف الرشــيد قولــه حلــف أن يقتلــه . روجــوا لهــا بشــر المريســي وأبــوه يهــودي صــباغ بالكوفــة

  . ي بلاط المأمونفاختفى طول عهده ليظهر بعد ذلك ف

وقيــل إن أول مــن نشــر فــي المســلمين دعــوى الخلــق المغيــرة بــن ســعيد العجلــي مــن أتبــاع 
  . عبد االله بن سبأ اليهودي فالفكرة يهودية من أكثر من وجه

ومــن ناحيــة أخــرى لــم يكــن بعيــدًا عــن المســلمين نزاعــات المســيحيين حــول الكــلام والــذات 
بـل كانـت الخلافـات تسـعى إلـيهم مـن الأديـرة بحسـن نيـة أو . تـينالإلهية، والطبيعة الواحدة والطبيع

وكـــان هـــو  –وقـــد ســـجل التـــاريخ كتابًـــا آلفـــه يحيـــى الدمشـــقي فـــي القـــرن الأول للهجـــرة . بســـوء نيـــة
وفــي هــذا الكتــاب يــدرب النصــارى علــى زعزعــة  –وتيــودور أبــو قــرة يناقشــان المســلمين فــي الــدين 

لعربــي مــا تقــول فــي المســيح فقــل إنــه كلمــة االله، ثــم ليســأل إذا قــال لــك ا: "عقائــد المســلمين بقولــه
النصراني المسلم بم سمي المسيح في القرآن؟ وليـرفض أن يـتكلم بشـيء حتـى يجيـب المسـلم، فإنـه 

هل كلمـة االله : فإن أجاب بذلك فاسأله. سيضطر إلي أن يقول كلمة االله ألقاها إلى مريم وروح منه
ال مخلوق فليرد عليه بأن االله، إذن، كان ولـم يكـن لـه كلمـة وروحه مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن ق

  ". فإن قلت ذلك فسيفحم العربي لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المسلمين –ولا روح 

أنـه أنشـأ المسـيح ) ألقاهـا إلـى مـريم وروح منـه(والمسلون متفقون على أن المقصود بكلمـة 
وهـذا مفهـوم . كـان، وأن نشـأته كانـت بمجـرد هـذه الكلمـةعليه السـلام بكلمتـه وأمـره إذ قـال لـه كـن ف

﴾ ولـيس  إِن مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراَبٍ ثُم قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  ﴿: قوله تعالى
  . مفهومه أن المسيح صفة الله أو ذات له وإنما مفهومه أنه خلق االله

تحمــــل زوارق الخــــلاف . يط العلمــــي الهــــادئ تيــــارات غريبــــة حقًــــاهكــــذا تســــللت إلــــى المحــــ
  . المدمر، تعكر الصفو وتفرق الشمل، وتبلغ أشدها على يد الخليفة الفيلسوف ومعلميه

وربما أمكن التعبير إجمالاً عن الفكر المعتزل في مسألة خلق القرآن بأنهم يرون أن وحدة 
س قــديمًا قــدم الــذات، بــل هــو صــادر عنهــا، وهــو الــذات والصــفات تقتضــي أن كــلام االله تعــالى لــي

فهـو لـيس . يشير إلى وقائع حادثة في الدنيا ورسل جاءوا على فترات ونـاس خلقـوا وأمـاكن ظهـرت
واالله ســـبحانه . وإنمـــا هــو محــدث منهــا، أحدثـــه االله فــي اللــوح المحفــوظ. قــديمًا قــدم ذات االله تعــالى

  ". وقمخل"والقرآن شيء فهو ). خالق كل شيء(وتعالى 
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وتوســع علمــاؤهم فــي الكــلام فــي مســائل نظريــة تجريــدةي، وأكثــروا التأويــل وردوا كثيــرًا مــن 
واشــتهر المتــأخرون مــنهم . الحــديث، وأطلــوا ألســنتهم فــي الصــحابة، وناقشــوا صــحة البيعــة للخلفــاء

  . )١٣٣(بإدعاء الاستعلاء والارستقراطية الفكرية 

                                                 

وقد مر بنا أمثال من جدل . قول بخلق القرآن أسوأ شيء جدلاً وكانت الجماعة التي زينت للمأمون ال  )١٣٣(
  . وسوء معاملة المأمون لقاضي دمشق. قاض بغداد. المأمون ذاته لبشر بن الوليد

يقـول للمـأمون فـي ! فكان هـزأه يتهـزأ بالنـاس –أما ثمامة بن أشرس الذي تعلم عليه المأمون الاعتزال في مرو 
ومـن : وأزيـد حرفـًا للضـعيف، قـال الخليفـة. أنـا أبـين لـك القـدر بحـرفين: "محضور قاضي القضاة يحيى بـن أكـث

إما كلها مـن : لا تخلو أفعال العباد من ثلاثة أوجه(قال ثمامة . يحيى، قال الخليفة هات: الضعيف قال ثمامة
وجـب المـدح  –ومن االله وإما أن تكون منهم ... لم يستحقوا ثوابًا ولا عقابًا ولا مدحًا ولا ذمًا  –االله ولا فعل لهم 
  . صدقت: قال الخليفة) كان لهم الثواب والعقاب والمدح والذم –أو منهم فقط .. والذم لهم جميعًا

والمـأمون يقـول لأبـي العتاهيـة، حـذرًا . وكان أبو العتاهية وثمامة يتناظران في الموضوع ذاته بين يدي المأمون
إن رأي أميــر المــؤمنين أن يــأذن لــه فــي مســألة ): ٢١١(ة قــال أبــو العتاهيــ. عليــك بشــعرك: مــن ســلاطة ثمامــة

أنـا أقـول إن كـل مـا  –فسـأله أبـو العتاهيـة قـائلاً بعـد إذ حـرك يـده . ويأمره بإجابتي؟ فقال المـأمون لثمامـة أجبـه
قـال . مـن أمـة زانيـة: فمن حرك يدي هذه؟ قـال ثمامـة! وأنت تأبى ذلك! فعله العباد من خير وشر فهو من االله

ــا أميــر المــؤمنين: للخليفــة –عتاهيــة شــاعر الــورع أبــو ال ) واســتمر يشــتم! (نــاقض: قــال ثمامــة!! شــتمني واالله ي
ألم أقل لك أن تشتغل بشعرك وتدع ما ليس من عملـك؟ ويـروي ثمامـة أن أبـا العتاهيـة : وضحك المأمون وقال

سـاءة وشـفى مـن الغـيظ وانتصـر إن من أتم الكلام ما قطع الحجة وعاقب على الإ(لقيه بعد ذلك فعاتبه فأجابه 
  ). من الجاهل

وكان حسب ثمامة أن يقول لأبي العتاهية إنه إذا اعتبر الشتم موجهًا إلى شخصه قد أقر بأنه هـو الـذي حـرك 
  . يده

والجــاحظ يقتــدي فــي عنــف الكــلام بالنظــام، وفــي الفكاهــة . وهــو شــيخ الجــاحظ. وكــان المــأمون مفتونًــا بالنظــام
اب الجــاحظ كـل شــيء حسـب لاظــروف، وصـارت الســخرية ظـاهرة جاحظيــة بمـا فيهــا مــن فعـ. والمجانـة بثمامــة

كمـا يميـل إليهـا فـي حـق غيـره، . نيل من الناس، يميل إليها في موافقة، ميله إليهـا فـي أسـلوبه، وفـي حـق نفسـه
قــة ثــم قتــل ولــي نعمتــه محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات الــذي يــتهم مــن الــبعض بالزند. مــع الاســتعلاء أو الاعتــداء

جـيء بالجـاحظ موثقـًا بالحديــد بـين يـدي ولــي نعمـه جديـد هـو قاضــي القضـاة أحمـد بــن أبـي داؤد فجـرى بينهمــا  
  : الحوار التالي

تأويلها : (وأجاب الجاحظ) وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد؟(ما تأويل هذه الآية 
  ). أعز االله القاضي –تلاوتها 

  جيئوا بحداد؟ : قال القاضي

٣٥٢
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  : أهل السنة

ويـرون أن التفــويض لا يسـلب العبــد  )١٣٤(يؤمنـون بالقــدر –وأهـل السـنة هــم الوسـط الخبــر 
االله ســـبحانه خـــالق والعبـــد كاســـب بعزمـــه وتصـــميمه، لا . فهـــو يتوجـــه إليـــه بإرادتـــه. اختيـــاره لعملـــه

فــلا مــراء فــي الاســتواء علــى العــرش أو . يتمــارون فــي الصــفات التــي وصــف بهــا االله تعــالى نفســه
وصف االله تعالى نفسه، بل يؤمنـون بهـا كمـا جـاءت وكمـا  العلم أو القدرة أو الكلام وما إليها، كما

آمن الصحابة، ولا يتعرضون لهـا بتأويـل كمـا لـم يتعـرض الصـحابة لهـا، وفـي الوقـت ذاتـه ينزهـون 
الــذات الإلهيــة عــن تمثيلهــا بالنــاس فــلا تشــبه الــذات الإلهيــة وأعمالهــا بالرجــال وأعمــالهم، ولا يشــبه 

س، ولا اتساع الكراسي للسـموات والأرض بكرسـي أو عـرش ممـا استواؤها على العرش باستواء النا
يتعارفه الناس للناس، فقدرته التي تسع السموات والأرض وتستولي علـى الوجـود وتحكمـه مسـلمة، 
والتعبير عنها بهذا اللسـان العربـي مـألوف لمـن أدرك اللسـان العربـي، وفـي إضـافة الصـفات للـذات 

                                                                                                                                            

  أعز االله القاضي؟  –ليفك عني أو ليزيدني : قال الجاحظ

  . ليفك عنك: قال القاضي

اعمــل عمــل شــهر فــي يــوم : وقــال. فلطمــه الجــاحظ. ففعــل –وغمــز بعــض الحضــور الحــداد ليطيــل أمــره قلــيلاً 
فضــحك . وعمـل يــوم فـي ســاعة وعمــل سـاعة فــي لحظــة فإنـه الضــرر علــى سـاقي ولــيس علــى جـذع ولا ســاجة

  . وسنرى بعد أمثالاً أخرى من وصف الجاحظ لنفسه. أهل المجلس

والصاحب بن عباد وزير من كبراء المعتزلـة ومـن أشـدهم كبريـاء يحكـي شـدة المحـال مـن أصـحابه فـي وصـف 
  : أشواقه

  وصرنا جميعًا من عيان إلى وهم       ولما تنامت بالأحبة دراهم 

  د تمكن من خصم كمعتزلي ق      تمكن مني الشوق غير سامح 

فانطلقـت أنــا وحميـد ابـن عبــد ) ٨٠(كـان أول مـن تكلــم فـي البصـرة معقــد الجهنـي : يقـول يحيـى بـن يعمــر  )١٣٤(
يـا أبــا عبـد الــرحمن إنـه قــد : فقلــت.. الـرحمن فوفـق لنــا عبـد االله بــن عمـر داخــلاً المسـجد فاكتنفتــه أنـا وصـاحبي

إذا لقيـت هـؤلاء : وأن الأمر أنف فقـال. يزعمون أن لا قدرظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويفتقرون العلم وأنهم 
والــذي يحلــف بــه عبــد االله بــن عمــر لــو أن لأحــدهم مثــل أحــد ذهبًــا  –فــأخبرهم إنــي بــرئ مــنهم وأنهــم بــراء منــي 

. الأمـر أنـف أي مسـتأنف يقصـد أن االله لا يعلـم الأمـور إلا بعـد وقوعهـا. (فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر
  ). العلم أي يقتفون أثره في القفار والفوات أي يجتهدونيتقفرون 

وأخذ عنه غيلان الدمشقي ومعبـد الهنـي وأن . وقيل إن أول من تكلم في القدر نصراني بالعراق أسلم ثم تنصر  
معبدًا كان يجالس الحسن البصـري وقيـل إن عمـرو بـن عبيـد شـيخ المعتزلـة أخـذ رأيـه فـي القـدر عـن رجـل مـن 

  . له أبو يوسف الأسواري الأساورة يقال

٣٥٣
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فـإذا  –لمعانيهـا بمـا يليـق بالـذات الكريمـة وكمالهـا المطلـق  العليا المنزهة عـن المشـابهة تخصـيص
  . وصف االله عز وجل نفسه بالعلم أو بأن له يدًا أو استواء فذلك كله خاص به جل ثناؤه

والسـلف كمـا يقـول ابـن " لـيس فـي الـدنيا ممـا فـي الجنـة سـوى الأسـماء: "وابن عباس يقـول
لا يمثلــون ذاتــه بــذوات خلقــه ولا ينفــون عنــه مــا لا يمثلــون صــفات االله بصــفات خلقــه كمــا : "تيميــة

  ". وصف به نفسه ووصفه به رسوله

اسـتوى علـى : "ويروي الخلال فـي مسـنده عـن الإمـام أحمـد أنهـم سـألوه عـن الاسـتواء فقـال
  ". العرش كيف شاء وبلا حد وبلا صفة يبلغها واصف

  . وليس ذلك تشبيهًا ولا تخريجًا على الظاهر وإنما هو تفويض

تجــيء يــوم القيامــة ســورة البقــرة وتجــيء : احتجــوا علــى يــوم المنــاظرة فقــالوا: "ول أحمــدويقــ
  ". ﴾ وإنما تأتي قدرته وَجَاءَ رَبكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً  ﴿: تبارك فقلت إنما الثواب قال االله جل ذكره

فيـرى أن . وهـو مـنهج البلغـاء والمحيطـين. وأحمد في ذلك يفسر القرآن بالقرآن أو الحـديث
إنكــم ســترون : "الآيــات والأحاديــث صــريحة فــي رؤيــة االله أن النبــي كــان يعــرف معنــى الرؤيــة وقــال

  . ﴾ لموسى ولم يقل لن أرىلَنْ تَرانِي﴿: واالله تعالى يقول" ربكم

وكلــم االله ﴿: يقــول تعــالى. ويــرى أحمــد أن الآيــات فــي ذلــك صــريحة والأحاديــث صــحيحة
  ". ما منكم إلا سيكلمه ربي وليس بينه وبينه ترجمان": ﴾، ويقول الرسولموسى تكليمًا

ففكــرة الجــوارح هــي التــي أوقعــت المعتزلــة فــي . وأمــا أن يكــون الكــلام بجــوارح فهــذا خطــأ
رْنَا مَـــعَ دَاوُودَ الْجِبَـــالَ يُسَـــبحْنَ  ﴿: فـــاالله تعـــالى يقـــول. الخطـــأ أتراهـــا ســـبحت بلســـان وفـــم  وَسَـــخ ﴾

  وشفتين؟ 

كأتبــاع  )١٣٥(هــل الســنة بكــلام الحشــوية مــن مذهبــه أو مــذهب غيــره ولا يحــتج علــى إمــام أ
القـائلين ) ٣٥٠(وابنـه أحمـد ) ٢٩٧(أو السـالمية أتبـاع محمـد بـن سـالم ) ٢٥٤(خشيش بن أصـرم 

                                                 

ونصــفوا كتبًــا شــانوا بهــا  –رأيــت مــن أصــحابنا مــن تكلــم فــي الأصــول بمــا لا يصــلح (يقــول ابــن الجــوزي   )١٣٥(
المــذهب، ورأيــتهم نزلــوا إلــى مرتبــة العــوام فحملــوا الصــفات علــى مقتضــى الحــس فســموا أن االله تعــالى خلــق آدم 

ا زائدًا علـى الـذات وقـد أخـذوا بالظـاهر فـي الأسـماء والصـفات عليه السلام على صورته فأثبتوا له صورة ووجهً 
فســموها بالصـــفات تســمية مبتدعـــة ولا دليــل لهـــم فــي ذلـــك مــن النقـــل ولا مــن العقـــل ولــم يلتفـــوا إلــى النصـــوص 

٣٥٤
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الـذين يقولـون ) ٢٥٦(أو الكراميـة أتبـاع محمـد بـن كـرام ! بأن االله يتلو القرآن على لسـان كـل قـارئ
لى عرش، أو البريهارية الذين عظمـت مكـانتهم فـي القـرن الرابـع إن االله جسم وإنه جالس مستقر ع

  . )١٣٦(ببغداد 

وابن أبي الحديـد نفسـه، وهـو الشـيعي المعتزلـي، يقـول إن أحمـد يختلـف عـن الكراميـة أشـد 
ويطلــق مــا أطلقــه الكتـــاب والســنة، ويقــف علــى قـــول االله . الاخــتلاف إذ ينــادي فقــط بتــرك التأويـــل

﴿ بدون تشبيه ولا تجسيماالله وما يعلَمُ تأويِلهُ إلا ﴾ ."  

 * * *  

بعث أحمد للخليفة المتوكـل علـى نحـو عشـرين عامًـا مـن محنـة الخـلاف الـذي شـجر بينـه 
ذكـر : "وبين المأمون وخليفته اللذين ناصـرا المعتزلـة رسـالة تبـين طريقـة أهـل السـنة فقـال فيمـا قـال

ضــه بــبعض فــإن ذلــك يوقــع الشــك فــي لا تضــربوا كتــاب االله بع: "عــن عبــد االله بــن عبــاس أنــه قــال
فقال بعضهم ألم يقـل االله  �وذكر عن عبد االله بن عمر أن نقرأ كانوا جلوسًا بباب النبي ". قلوبكم

: فخرج وكأن في وجهـه حـب الرمـان فقـال �فسمع رسول االله . وقال بعضهم ألم يقل االله كذا. كذا
إنكـم لســتم . لت الأمـم قـبلكم بمثـل هـذاأفبهـذا أمـرتم أن تضـربوا كتـاب االله بعضـه بـبعض؟ إنمــا ضـ"

  ". انظروا الذي أمرتم به فاعلموا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. مما ها هنا في شيء

وروى عــن أبــي " مــراء فــي القــرآن كفــر: "وروى عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صــفى أنــه قــال
  ". فإن مراء فيه كفرلا تماروا في القرآن : "أنه قال - �رجل من أصحاب النبي  –جهم 

                                                                                                                                            

صــفة : "حتــى قــالوا" صــفة فعــل"ولــم يقنعــوا بــأن يقولــوا : الصــارفة عــن الظــواهر إلــى المعــاني الواجبــة الله تعــالى
ا قــالوا إنهــا صــفات قـالوا لا نحملهــا علــى توجيــه اللغــة مثــل يـد علــى نعمــة وقــدرة، ولا مجــيء وإتيــان ثـم لمــ" ذات

فـإن صـرف صـارف حمـل  –والشـيء إنمـا يحمـل علـى حقيقتـه إن أمكـن . ولا ساق علـى شـدة. على طلف وبر
أحمــد بــن (بــر إمــامكم الأك.. وقــد تــبعهم خلــق كثيــر مــن العــوام وقــد نصــحت التــابع والمتبــوع .. علــى المجــاز 

وإيــاكم أن . كيــف أقــول مــا لــم يقـل فإيــاكم أن تبتــدعوا فــي مذهبـه مــا لــيس منــه: يقــول وهــو تحــت السـياط) حنبـل
وإنمــا . لمــا أنكــر أحــد علــيكم. فلــو أنكــم قلــتم نقــرأ الأحاديــث ونســكت. وهــو العغقــل. يهمــل مــا يثبــت بــه الأصــل

  ). لرجل السلفي الصالح ما ليس فيهفلا تدخلوا في مذهب هذا ا. حملكم إياها على الظاهر قبيح

كــان لــه أصــل صــحيح : أتبــاع محمــد بــن الحســن بــن علــي البربهــاري وفيــه يقــول الســمعاني فــي الأنســاب )١٣٦(
ـــذاك والمقدســـي يقـــول. وســـماع ردئ! وســـماع صـــحيح أو أصـــل ردئ ـــذا أو ب ـــإنهم : (يحـــدث ب ـــة ف أمـــا البربهاري

  ). ويتمسكون بحديث المقام المحمود. كفرون من خالفهموي. يجهرون بالتشبيه والمكان ويرون الحكم بالخاطر

٣٥٥
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يـا أميـر : قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقـال: قال عبد االله بن عباس
قـال ابـن عبـاس واالله مـا أحـب أن يتسـارعوا يـومهم هـذا فـي . المؤمنين قد قرأ القرآن مـنهم كـذا وكـذا

: ذا أتـاني رجـل فقـالفانطلقت علـى منزلـي مكتئبًـا فبينمـا أنـا كـذلك إ. مه: القرآن فزبرني عمر وقال
مـا الـذي كرهـت ممـا قـال : فخرجـت فـإذا هـو بالبـاب ينتظرنـي فخـلا بـي فقـال. أجب أمير المؤمنين

يـــا أميـــر المـــؤمنين متـــى تســـارعوا فـــي هـــذه المســـألة يحتفـــوا، ومتـــى مـــا يختفـــوا : الرجـــل آنفًـــا فقلـــت
ك واالله إن كنت لأكتمهـا الله أبو : يختصموا ومتى ما يختصموا يختلفوا ومتى ما يختلفوا  يقتتلوا قال

  . على الناس حتى جئت بها

جـردوا القـرآن ولا تكتبـوا فيـه إلا كـلام االله، وقـال  –وروى عن عبد االله بن مسـعود أنـه قـال 
. يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب االله وتدبرته كدت أن آيس وينقطـع رجـائي: رجل للحسن البصري

  . آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر القرآن كتاب االله وأعمال بني: فقال الحسن

وقــال . الخصــومات: مــا حمــل أهـل الأهــواء علــى هــذا؟ قــال: وقـال رجــل للحكــيم بــن عيينــه
ودخــل . إيــاكم والخصــومات فإنهــا تحــبط الأعمــال: �معاويــة بــن قــرة وكــان أبــوه ممــن أتــى النبــي 

 –فقالا  –بحديث؟ قال لا  يا أبا بكر نحدثك: رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقالا
إنــي : فقــال. فقــام الــرجلان فخرجــا. قومًــا عنــي أو لأقــومن –قــال لا . نقــرأ عليــك آيــة مــن كتــاب االله

  . خشيت أن يقرأ علي آية من كتاب االله فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي

يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ قولي وهو يقول : وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني
  . ولا نصف كلمة: دهبي

وقال طاوس بن طاوس لابن لـه، وتكلـم رجـل مـن أهـل البـدع، يـا بنـي أدخـل اصـبعك فـي 
  . ثم قال اشدد اشدد. أذنيك حتى لا تسمع القول

وقـال حذيفـة " من جعل دينه عرضه للخصومات أسرع التنقـل: "وقال عمر بن عبد العزيز
اتقـوا االله معشـر القـراء، وخـذوا طريـق : � بن اليمان رضي االله عنه وكان مـن أصـحاب رسـول االله

من كان قبلكم، واالله لئن أسبقتم لقد أسبقتم سبقًا بعيدًا ولن تركتموه يمينًا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً 
  .. أو قال مبينًا. بعيدًا

فـأخبر ) والأمـر: (ثـم قـال) بـالخلق(﴾  فـأخبر لاَ لَهُ الخلْـقُ والأَمْـرُ ’﴿: ولقد قال االله تعـالى
عَلمَـهُ ) ٣(خَلَـقَ الإِنسَـانَ ) ٢(عَلـمَ الْقـُرْآنَ ) ١(الرحْمَنُ  ﴿: وقال تعالى –الأمر غير الخلق أن 

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ بِكُـل آيَـةٍ مَـا ﴿: وقال.. ﴾ فأخبر تعالى أن القرآن عن علمه الْبَيَانَ 
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ابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتاَبِعٍ قِبْلَـةَ بَعْـضٍ وَلَـئِنْ اتبَعْـتَ أَهْـوَاءَهُمْ مِـنْ بَعْـدِ تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَ 
  ﴾مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ 

القـرآن : "وقد روى عـن غيـر واحـد ممـن مضـى مـن سـلفنا أنهـم كـانوا يقولـون: ويقول أحمد
ولا أرى الكــلام فــي شــيء مــن هــذا . ملســت بصــاحب كــلا. وهــو الــذي أذهــب إلهــي" غيــر مخلــوق

فأمـا غيــر . أو عـن أصــحابه أو عـن التــابعين �الأمـر إلا مـا كــان فـي كتــاب االله أو حـديث النبــي 
  . ذلك فالكلام فيه غير محمود
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  : اتخاذ موقف

إن وضــع الصــيغ فــي قالــب عملــي . ولــئن كانــت صــياغة الأفكــار العظيمــة عمــلاً صــعبًا
لكـــن الشـــدائد تســـتحيل بســـائط فـــي أيـــدي . العلميـــة، عمـــل أصـــعبتستيســـره الجمـــاهير، مـــع الدقـــة 

وطريقتـه . خصيصـته الأولـى هـي الـورع. وهي أبسط في يد إمام تتابعه الأمة وتجتهد معـه. الأئمة
  . في الفقه سد الذريعة إلى أي مفسدة

ومـــن الفســـاد الإفاضـــة فـــي خلافـــات ســـبق إليهـــا الزنادقـــة والوثنيـــون واليهـــود والمســـيحيون 
وهـي فـي أفـواه المعتزلـة كلمـات، لكنهـا علـى مسـتوى الأمـم مـذابح . ومـا يزالـون منقسـمين. افانقسمو 

  . وانقسامات يحمل همها من يحمل مسئولية الأمة –كما سنرى بعد  –للملايين 

أعلن أحمد رأيه العلمي من صميم أصوله الفقهية وهو هنا سد الذريعة بـالنهي البـات عـن 
  . إلا بما في كتاب االله أو حديث النبي الكلام في شيء من هذا الأمر،

بـل شـاركته فـي . بصـرت بـه الأمـة وهـو يصـنعه" موقـف عملـي"ثم أبرز الرأي العلمي فـي 
يسـتوي فـي ذلـك القـادرون علـى . فأحسنت فهمه –إذ يفعل الفعل ويتحمل رد الفعل  –إبان صنعه 

  . لية عملها من تقلدهالاجتهاد الكامل أو الاجتهاد النسبي أو الجماهير التي يحمل مسئو 

وزادته السماء قوة وفعاليـة إذ قـدرت أن يكـون هـذا الموقـف العملـي كـالإعلان العـالمي مـن 
وأن يسـيل . ومـن قصـر الخلافـة. من قمـة الإمامـة الدينيـة... أعلى مستوى يتاح لبشر بعد الأنبياء

  . لتتابعه عن بصيرة. من أجله دمه بين أيدي الأمة

  . التاريخ بالمواقف الكبيرة والمبادئ الكبيرة تدخل

إنــي : ولمــا قــال لــه تلميــذ –لا تجالســهم ولا تكلــم أحــدًا مــنهم : يقــول لحنبــل عــن المتكلمــين
اتق االله ولا ينبغي أن تنضب نفسـك وتشـتهر بـالكلام لـو كـان فـي هـذا : "ربما رددت عليهم رد قوله

إنـي لسـت أطلـبهم ولا أدق أبـوابهم : ولمـا أجـاب تلميـذه" خيرًا لتقدمنا فيه الصحابة، هـذه كلهـا بدعـة
ــيهم ولا أصــبر حتــى أرد علــيهم إن : قــال أحمــد. ولكنــي ســمعتهم يتكلمــون بــالكلام ولا أحــد يــرد عل

  . قالها مرارًا. جاءك مسترشد فأرشده

  . من أحب الكلام ولم يفلح ولا يؤول أمرهم إلى خير: وكثيرًا ما سمع يقول

لســت أرى الكــلام : قــال. خطــأهم ويــدقق علــيهمقيــل لــه إن هنــا مــن ينــاظر الجهميــة ويبــين 
والكـلام رديء ) الخصـومات تحـبط الأعمـال(أليس قال معاويـة بـن قـرة .. في شيء من هذه الهواء
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فـإنهم كـانوا . تجنبوا أهل الكلام وعليك بالسنن وما كان عليه أهـل العلـم قـبلكم.. لا يدعو إلى خير
لــــم نــــؤمر بــــالكلام  –ســــلامة فــــي تــــرك هــــذا وإنمــــا ال. يكرهــــون الكــــلام والخــــوض مــــع أهــــل البــــدع

  . والخصومات

في رسالة أنفـذها إلـى مسـدد بـن مسـرهد إذ طلـب "ووضح أحمد أسس هذا الموقف العلمي 
يـــزعم هـــذا . إنـــا االله وإنـــا إليـــه راجعـــون: ، وبكـــى أحمـــد وقـــال"�إليـــه أن يكتـــب إليـــه بســـنة رســـول 

ثـم كتـب إليـه فـي كتـاب ! �بسـنة رسـول االله البصري أنه أنفق في العلم مالاً كثيرًا وهـو لا يهتـدي 
  : طويل حسبنا منه شذرات

ومــا تكلــم بــه االله فليســي بمخلــوق ومــن قــال مخلــوق فهــو كــافر بــاالله ومــن لــم .... أمــا بعــد
والإيمـــان قـــول وعمـــل، يزيـــد ويـــنقص، زيادتـــه إذا أحســـنت ونقصـــانه إذا .. )١٣٧(يكفـــرهم فهـــو كـــافر 

                                                 

ظـــاهر أن أحمـــد لا يكفـــر أهـــل بـــدع مطلقًـــا إنمـــا يكفـــر بـــدعتهم وكـــذلك الأئمـــة لا يكفـــرونهم وإن اســـتعملوا   )١٣٧(
ألفاظًا شديدة كـالكفر، ومـن ذلـك أن الشـافعي نـاقش حفصًـا الفـرد حـين قـال القـرآن مخلـوق وقـال لـه كفـرت بـاالله 

ولما انتهى من  –ولو كان يقصد أنه كفر بالإسلام لسعى في قتله قتل المرتد  –ا أن كلامه كفر العظيم قاصدً 
  . نصح بشر المريسي اقتصر على القول إنه لا يفلح

وأحمد لا يكفر إلا من يجحد فرائض الإسلام لأنـه جاحـد للأصـل أمـا مـن تركهـا تهاونًـا وكسـلاً فإنـه فـي مشـيئة   
أمــا قتـل الداعيـة إلـى البدعـة فقـد يكــون لكـف ضـرره عـن النـاس كقطــاع . عفـا عنـه االله إن شـاء عذبـه وإن شـاء

  . الطريق

أمر يقتل اثنتين ويجلد الثالثة، فالـذين ألهـوه خـد لهـم الأخاديـة وأضـرم  –ولقد بدع على في أنصاره قرونًا ثلاثة   
رب إلــى قرقيســيا وكــان علــي فهــ. فيهــا النــار وقــذفهم فيهــا، وأمــا ابــن ســبأ الــذي ســب أبــا بكــر وعمــر فــأمر بقتلــه

رضي االله عنه بداري امرأة، لأنه لم يكن متمكنًا ولم يكونوا مطيعين له في كل ما يأمرهم به، أما الذين فضـلوه 
  . على أبي بكر وعمر فأمر بجلدهم حد المفترى

ــه الغزالــي    والإيمــان واعلــم أن حقيقــة الكفــر ) "٥٠٥(ولعــل مــن المقيــد فــي هــذا المقــام أن نثبــت بعــض مــا يقول
وحدهما والحق والضلال وسرهما لا يتجلى للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمـال وحبهمـا، بـل إنمـا ينكشـف دون 

ثـم نـورت بالـذكر الصـافي . ذلك القلوب طهرت عن وسـخ أوضـار الـدنيا أولاً ثـم صـقلت بالرياضـة الكاملـة ثانيًـا
ود الشرع خامسًا حتـى فـاض عليهـا النـور مـن مشـكاة ثالثاً ثم غذيت بالفكر الصائب رابعًا ثم زينت بملازمة حد

  ". النبوة

الأنفـع الكـلام الجـاري فـي معـرض الـوعظ كمـا يشـتمل عليـه القـرآن فأمـا الكـلام المحـرر : "ويقول عن المجادلين  
لا لكونه حقًا فـي  –على رسم المتكلمين فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة جدل ليعجز عنه العامي 

ولا للفقهـاء ينكشـف . بما يكون ذلك سببًا لرسوخ العناد في قلبه ولذلك لا نرى مجلـس منـاظرة للمتكلمـيننفسه ور 
  . عن واحد ينقله من الاعتزال أو بدعة إلى غيره ولا عن عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات
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ولا يخرجـه مـن الإسـلام إلا الشـرك بـاالله، أو بـرد .. سـلامأسأت، ويخـرج الرجـل مـن الإيمـان إلـى الإ
فــإن تركهــا تهاونًــا وكســلاً كــان فــي مشــيئة االله، إن شــاء عذبــه . فريضــة مــن فــرائض االله جاحــدًا لهــا

وأمـا المعتزلـة فقـد أجمـع مـن أدركنـا مـن أهـل العلـم أنهـم يكفـرون بالـذنب، فمـن . وإن شاء عفا عنـه
وأجمـع المعتزلـة أن مـن . وإن أخوه يوسف حين كـذبوا أبـاهم كفـار كان كذلك فقد زعم أن آدم كافر

فهــؤلاء الــذين يقولــون هــذه . ويســتأنف الحــج إن كــان حــج –ســرق حبــة ي النــار، تبــين منــه امرأتــه 
قــالوا إن عليًــا أفضــل مــن أبــي بكــر وأن إســلام ... وأمــا الرافضــة. المقالــة كفــار وحكمهــم ألا يكلمــوا

فمن زعم أن عليًا أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسـنة، ومـن  .علي أقدم من إسلام أبي بكر
زعـم أن إسـلام علـي كـان أقـدم مـن إسـلام أبـي بكـر فقـد أخطـأ، لأن أبـا بكـر أسـلم وهـو ابـن خمــس 

ويـــؤمن .. وثلاثـــين ســـنة وعلـــي يومئـــذ ابـــن ســـبع ســـنين لـــم تجـــر عليـــه الأحكـــام والحـــدود والفـــرائض
وأن أهــــل الجنــــة يــــرون االله بأبصــــارهم لا . ومــــره، مــــن االله بالقضــــاء خيــــره وشــــره، وحلــــوه) المســــلم(

.. والإيمــان بــالحوض والشــفاعة والإيمــان بــالعرش والكرســي.. وأن االله كلــم موســى تكليمًــا.. محالــة
ولا يقاتـــل فـــي . ولا يخــرج علـــيهم بســيف. الــدعاء لأهـــل الســنة بالصـــلاح) مـــع(واحــذر البـــدع كلهــا 

  ". سلام والسنةأماتنا االله وإياكم على الإ. الفتنة

والإيمـان بالقـدر خيـره وشـره والتصـديق بالأحاديـث والإيمـان .... ومن السـنة: "ويقول أحمد
ولا نــتعلم الجــدال فــإن الكــلام فــي القــدر .. ومثــل أحاديــث الرؤيــة كلهــا.. لا يقــال لــم ولا كيــف. بهــا

اب كلامـــه لا يكـــون صـــاحبه، وإن أصـــ. منهـــي عنـــه. والرؤيـــة والقـــرآن وغيرهمـــا مـــن الســـنن مكـــروه

                                                                                                                                            

إلا وهـو مضـطر إليـه فأبعـد ولا يلزم كفر المؤولين وكيف يلزم الكفر بالتأويـل؟ ومـا مـن فريـق مـن أهـل الإسـلام   
والحنبلي مضطر إليه وقائل به فقد سمعت الثقاة من أئمة  –الناس عن التأويل أحمد بن حنبل رحمة االله عليه 

الحجـر : (�الحنابلة ببغداد يقولون إن أحمد بن حنبل رحمه االله صرح بتأويـل ثلاثـة أحاديـث فقـط أحـدها قولـه 
، والثالث قولـه )قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن: (�قوله  ، والثاني)الأسود يمين االله في الأرض

وإنمــا اقتصــر أحمــد بــن حنبــل رضــي االله عنــه علــى تأويــل هــذه ) إنــي لأجــد نفــس الــرحمن مــن قبــل الــيمن: (�
  .. الأحاديث لأنه لم تظهر عند الاستحالة إلا في هذا القدر

يكفر به يستدعي تفصيلاً طويلاً فأقنع الآن بوصـية وقـانون، اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا : (ويقول الغزالي  
  ). أما الوصية فإن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أسكنك ما داموا قائلين لا إله إلا االله محمد رسول االله

قسـم يتعلـق بأصـول القواعـد وقسـم يتعلـق بـالفروع، وأصـول  –فهو أن تعلـم أن النظريـات قسـمان : (وأما القانون  
واعلـم أنـه لا تكفيـر فـي الفـروع أصـلاً إلا . ومـا عـداه فـروع. الإيمان باالله وبرسوله وباليوم الآخر: ان ثلاثةالإيم

لكـــن فـــي بعضـــها تخطئـــه كمـــا فـــي . بـــالتواتر �فـــي مســـألة واحـــدة وهـــي أن ينكـــر أصـــلاً دينيًـــا مـــن رســـول االله 
  ..". ةكالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحاب. وفي بعضها تبديع. الفقهيات
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والحـديث عنـدنا علـى ظـاهره كمـا . حتـى يـدع الجـدل ويسـلم ويـؤمن بالآثـار. السنة، من أهل السـنة
والســمع . والكــلام فيــه بدعــة، ولكــن نــؤمن بــه علــى ظــاهره ولا ننــاظر فيــه أحــدًا �جــاء عــن النبــي 
رضـوا بـه وأميـر المـؤمنين البـر والفـاجر ومـن ولـي الخلافـة فـاجتمع النـاس عليـه و . والطاعة للأئمـة

والغـزو مـاض مـع الأمـراء إلـى يـوم .. ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين
  ".. وليس لأحد أن يطعن عليهم. القيامة

مــن فضــل عليًــا علــى عثمــان فقــد أزرى بأصــحاب الشــورى، ومــن قــدم عليًــا علــى : "ويقــول
علــى رســول االله وأبــي بكــر أبــي بكــر فقــد طعــن علــى رســول االله، ومــن قدمــه علــى عمــر فقــد طعــن 

  ". وعمر والمهاجرين ولا أحسبه يصلح له عمل

ومـــا لأحـــد مـــن الصـــحابة بالأســـانيد  –إن الخلافـــة لـــم تـــزين عليًـــا بـــل علـــي زينهـــا : ويقـــول
  . الصحاح مثل ما لعلي رضي االله عنه

ويرتـــب الصـــحابة علـــى قـــدر الهجـــرة الســـابقة أولاً بـــأول، ثـــم مـــن صـــحبه ســـنة فأقـــل، ولـــو 
إذا رأيــــت الرجــــل يــــتهم أحــــدًا مــــن أصــــحاب الرســــول عليــــه الســــلام فاتهمــــه علــــى : "يقــــولســـاعة، و 

  ". الإسلام

ولمـا قيـل لـه إن هـا هنـا رجـلاً يفضـل عمـر بـن عبـد العزيـز علـى معاويـة بـن أبـي ســفيان، 
  ". لا تجالسه ولا تشاربه وإذا مرض فلا تعده: "قال

يق لموقفـــه العلمـــي مـــن شـــتى هـــذه الشـــذرات مـــن أقـــوال أحمـــد تبســـط الأســـاس العلمـــي الـــدق
  . أقاويل عصره

 * * *  

ســئل : روى بقيــة بــن الوليــد. والتعبيــر عــن قــدرة الخــالق ســبحانه وتعــالى جــدير بالاحتيــاط
أمر االله أعظم وقدرته أعظم مـن أن يجبـر أو يعضـل : الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي

مـا أعـرف للجبـر أصـلاً : ال الأوزاعـيوقـ. ولكي يقضي ويقدر ويخلـق ويحيـل عبـده علـى مـا أحـب
فهذا يعرف من القرآن . في القرآن والسنة وأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل

  . والحديث

وأحمد كمثلهما لا يجيز أن يقال جبر االله العباد، ويستعمل دائمًا نصوص الكتاب والسنة، 
قـه، فاسـتعمال الـنص مـن القـرآن فـي أخـذ لأن النصوص أصـول، ولقـد أسـعفه النصـوص فـي كـل ف
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الحكم أو الرأي منهجه العام، ومن هنا كانت طريقته في تفسير القرآن بالقرآن طريقة منهجية عنده 
  . يلجأ إليها في كل مقام

ينــزل القــرآن منزلــة  –والتعبيــر عــن القــرآن بأنــه مخلــوق هــو قبــل كــل شــيء تعبيــر مريــب 
  . بادر منه إلى ذهن السامع معنى الاختلاقوقد يت. المخلوقات في العرف العام

تقابــــل كلمــــة ) الخلــــق(إن الخليــــل بــــن أحمــــد عــــالم العربيــــة، ومعلــــم علمائهــــا، يــــرى كلمــــة 
. وأن الكلام متى وصف بالخلق فالقصد به الكـذب، فيقـال كـلام خلقـه فـلان أي تقولـه –الاختلاق 

  . لوا نقول محدث ولا نقول مخلوقولهذا لم يستعمل بعض الذين سايروا المعتزلة كلمة الخلق وقا

لمـا يثيـره مـن بلبلـة ولمـا يفتحـه . وأحمد يبدع من يخـوض فـي هـذا الخـلاف مـن أي طـرف
  . )١٣٨(من أبواب للفتنة

  : يجمل موقف أحمد في كلمات) ٧٤٨(والحافظ الذهبي 

أي الحركـة والصـوت وإخـراج الحـروف . إن الملفوظ كلام االله وإنما المخلوق هو التلفظ بـه
فاللفظ قدر مشـترك بـين  –والقارئ لا يحدث حروف القرآن ولا معانيه  –هذا ما يحدثه القارئ  فإن

والسلف لـم يكونـوا يرضـون . ولهذا لم يجوز أحمد لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. هذا وهذا
  . عن الخوض في الأمر وإن كان رأيهم معروفًا أن القرآن غير مخلوق بمعناه ولفظه

م يتكلموا في كون القرآن قديمًا قدم الذات الإلهية، مع أن الكلام صفة المـتكلم والصحابة ل
ــا إذا شــاء بالعربيــة كمــا تكلــم . ومــع أن الــذات تقتــرن بالصــفات والســلف يقولــون لــم يــزل االله متكلمً

وما تكلم به فهو قائم ليس مخلوقًا منفصلاً عنه، فلا تكون الحروف هي التي هي . بالقرآن العربي
  . ي أسماء االله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لأن االله تكلم بهامعان

ــم يــتكلم أحمــد فــي مســألة القــدم أو عدمــه وإنمــا دار الخــلاف حــول رفضــه القــول  وكــذلك ل
  : بخلق القرآن، ومن ثم تخلص لنا أمور

وهو أن امتناعه عن القول بخلق القرآن مرده إلى موقف علمي، . من جانب أحمد: الأول
أي اســتنباط الأحكــام مــن النصــوص وهــذا . ه فــي تفســير القــرآن والســنة بــالقرآن والســنةهــو منهجــ

وهـو أنهـم لـم يـتح . مـن جانـب المعتزلـة: والثـاني. منهجه في أصول الفقـه يطبقـه فـي أصـول الـدين

                                                 

)١٣٨(    
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لهــم مجادلــة الإمــام، لأنــه لا يــأذن بجــدال فــي القــرآن، وإن كــانوا ســيلقونه وهــم علــى مقاعــد الجــدال 
. هــو مقيــد فــي الأغـــلال، يــنهش الجــلادون جســده بالســياط ليقـــول بمــا يــراد منــه أن يقولـــهالــوثيرة و 
من جانب الفكرة ذاتهـا، وهـو أن أحمـد لـم يـتكلم فـي أن القـرآن قـديم قـدم الـذات الإلهيـة أو : والثالث

فــالكلام الــذي يصــدر . ولا يتعــارض ذلــك مــع قــدم الــذات والصــفات. أن الــذات الإلهيــة هــي كلامهــا
  . لم أمر آخر غير صفة الكلامعن متك

 * * *  

ويفسـر القـرآن بـالقرآن " إن االله لم يـزل بأسـمائه وصـفاته الذاتيـة والفعليـة: "وأبو حنيفة يقول
إن االله تعــالى واحــد لا مــن طريــق العــدد ولكــن مــن طريــق أنــه لا : "فيقــول فــي كتــاب الفقــه الأكبــر

مَدُ الل ) ١(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ  بل هو ﴿. شريك له وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً ) ٣(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ) ٢(هُ الص
  ". لا يشبه من خلقة ولا يشبهه شيء من خلقه: "﴾ ويقول)٤(أَحَدٌ 

ويرى ابن تيميـة تلازمًـا بـين كـون القـرآن قـديمًا وكونـه غيـر مخلـوق أن كـل مـا ينسـب إلـى 
ت حدوثــه، فــاالله خــالق والمخلــوق حــادث وذات الخلــق الــذات العليــة يصــدر عنهــا ويعتبــر قائمًــا وقــ

والإيجاد حادث بحدوث موضوعه، والخلق والإيجاد لا يقال إنهما مخلوقان ولا يقال إنهما قديمان، 
والفلاســـفة هـــم الـــذين أوجـــدوا الـــتلازم بـــين القـــدم وكونـــه غيـــر مخلـــوق بفروضـــهم العقليـــة، والســـلف 

  . الناس أن مرادهم أنه قديم العينوظن بعض . متفقون على أن كلام االله منزل

أبـو محمـد عبـد االله ابـن القطـان (ابـن كـلاب " القـرآن قـديم: "أول من عرف أنه قال: ويقول
قــول أحــد الأئمــة الأربعــة .. ولــيس هــذا القــول. وتبعــه علــى ذلــك طوائــف) ٢٤٠الكلابــي مــات ســنة 

ـــة وأقامـــه لنصـــر االله هـــو الإمـــام أحمـــد ـــه االله فـــي المحن ـــذي ثبت ـــة مـــن ... وكـــان ال وإن كانـــت طائف
أصحابه وافقوا ابن كلاب في قولـه إن القـرآن قـديم فأئمـة أصـحابه علـى نفـي ذلـك وإن كلامـه قـديم 

  . بمعنى أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته

الكـــلام النفســـي وهـــو قـــديم والكـــلام المتعلـــق : إن كـــلام االله نوعـــان )١٣٩(يقـــول ابـــن كـــلاب 
وهـي حادثـة مـن االله لأن الأمـر بـالمعروف والنهـي . كـاليف وغيرهـاوهـي الت. بالأمر والنهي والخبـر

                                                 

كان ابـن كـلاب يحضـر مجـالس المـأمون وينـاقش المعتزلـة فنسـبوه إلـى الحشـوية بـل اتهمـوه بأنـه نصـراني   )١٣٩(
ويقول أبو العباس البغوي دخلنا على فثيـون النصـراني وكـان فـي دار ). إن كلام االله هو االله: "بدعوى أنه يقول

رحــم االله عبــد االله كــان يجيئنــي : عــن ابــن كــلاب فقــالالــروم فــي الجانــب الغربــي فجــرى الحــديث إلــى أن ســألته 
  . وعنى أخذ هذا القول ولو عاش لنصرنا جميع المسلمين –وأشار إلى ناحية البيعة  –فيجلس إلى تكل الزاوية 
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ويـرد عليـه أهـل السـنة بـأن القـدم . والخبر لا يكون كذلك إلا عند وجود المخاطبين وهؤلاء يحـدثون
إنــا نجـــوز كــون المعـــدوم : "يشــمل الكــل، والنـــاس هــم الـــذين يحــدثون، أو كمـــا يقــول إمــام الحـــرمين

  ). ذا وجد تحقق كونه مأمورًامأمورًا على تقدير الوجود وإ 

تــرى ابــن تيميــة " الكــلام"وفــي حــين كــان أحمــد يشــتد علــى ابــن كــلاب وغيــره لإيغــالهم فــي 
يثنــي علــى ابــن كــلاب لنقضــه كــلام الشــيعة والمعتزلــة وينفــي عنــه تــأثره بالمســيحية، بــل تــرى هــل 

بــو الحســن الأشــعري التقسـيم مــن ابــن كــلاب يمهــد الـذهن للتقســيم الشــهير الــذي تقــدم بـه فيمــا بعــد أ
ففــارق نحلــتهم إلــى مــذهب الجماعــة واعتكــف خمســة عشــر  )١٤٠(وكــان كبيــرًا فــي المعتزلــة ) ٣٣٠(

يـا معشـر النـاس إنمـا تغيبـت عـنكم هـذه المـدة لأنـي نظـرت فتكافـأت عنـدي : "يومًا ثـم ظهـر فنـادى
نخلعــت مــن الأدلــة ولــم يتــرجح عنــدي شــيء فاســتهديت االله فهــداني إلــى اعتقــاد مــا أودعتــه كتبــي وا

وانضـم إلـى عقيــدة . وخلــع ثوبًـا كـان عليـه ورمـى بـه". جميـع مـا كتبـت كمـا انخلعـت مـن ثـوبي هـذا
ومن الكتاب من يعتبره أقرب إلى ابن حنبل من ابن عقيل وابـن الجـوزي العـالمين . أحمد بن حنبل

  . الكبيرين في المذهب

ك بكتاب االله وسنة نبيه صلى نتمس.. وديانتنا التي نؤمن بها(قال في مقدمة كتابه الإبانة 
االله عليه وسلم وما روى عن الصحابة والتـابعين وأئمـة الحـديث ونحـن بـذلك معتصـمون وبمـا كـان 

وإن خـالف قولـه مجـانيون لأنـه .. عليه أحمد بن حنبل نضر االله وجهه ورفع درجته وأجـزل مثوبتـه
ظهــور الضــلال وأوضــح عــن الإمــام الفاضــل والــرئيس الكامــل الــذي أبــان االله بظهــوره الحــق عنــد 

ونقــول إن القــرآن كــلام االله غيــر .. المنهــاج وقمــع بــه بــدع المبتــدعين وزيــغ الــزائغين وشــك الشــاكين
  "... وندين أن االله يرى بالأبصار يوم القيامة. مخلوق وإن من قال بخلق القرآن كان كافرًا

عنـى النفسـي قـديم وجهد مـا قالـه فـي موضـوع خلـق القـرآن أن معـاني القـرآن قديمـة لأن الم
والحـروف . يطلق عليها كـلام االله مجـازًا –أزلي لكن الكلمات المكتوبة المقروءة مخلوقة أي حادثة 

                                                                                                                                            

وأثر ابن كلاب ظاهر فـي التقسـيم الـذي خـرج بـه الأشـعري وربمـا أثـر فـي ذيـوع اسـم ابـن كـلاب مؤاخـذة الإمـام   
  . ء الكلام في المسألةأحمد له من جرا

من نسل أبي موسى الأشعري وهو تلميذ علـي الجبـائي وزميـل فـي ) ٣٢٤ – ٢٦٠(أبو الحسن الأشعري   )١٤٠(
الدرس لابنه أبي هاشم الجبائي ولكل من على وأبي هاشم مدرسة فـي المعتزلـة الأولـى تسـمى الجبائيـة والثانيـة 

  . ن والغزالي وكثير من العلماءوعن الأشاعرة الباقلاني وإمام الحرمي. البهشمية
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المقطعــة والأجســام والألــوان والأصــوات التــي تقــرأ القــرآن أو يكتــب بهــا القــرآن مخلوقــة مــن الــذين 
  . يعملونها

مقطعـة والأجسـام التـي تكتـب وفي الوقـت ذاتـه وجـد الحشـوية الـذين يقولـون إن الحـروف ال
إن االله خـالق فـي : "عليها والألوان التي يكتب بها وما بين الدفتين، كلها قديمة، بـل يقـول السـالمية

  ". ويتجلى االله في الدنيا لأوليائه... كل آية وعلى الأخص لسان كل تال للقرآن

  : عدم القبول

ذهـب الزبـد جفـاء ومكـث مـا ظاهر لدينا الآن بعد بضعة عشر قرنًـا سـكت فيهـا الغضـب و 
ينفع الأمة من علم العلماء واجتهادهم، بما فيهم المعتزلةن إنه إذا كان مفهومًا أن كتابة الناس أو 
ألفــاظهم هــي مــن عملهــم، وإن كلمــات القــرآن هــي كلمــات االله جــل شــأنه بحروفهــا وبمعانيهــا، وإن 

كلماتهـا لا تنفصـل عنهـا، فـإن ضـجة  المعاني قديمة أزلية، وإن الكلمات تكلمت بها الـذات الإلهيـة
القــائلين بخلـــق القـــرآن كانـــت صـــدى لخلافـــات منهجيـــة ضـــخمها تـــدخل السياســـة وأســـكتها الموقـــف 

وإن منطـق المعتزلـة وقهـرهم النـاس عليـه يجعـل القـرآن . العظيم لأحمد بـن حنبـل ومـن سـار سـيرته
. قــوة، فتنفــتح أبــواب المــراءيفــرض فيــه رأي بالجــدل أو بــالقوة وينفيــه الجــدل وال. محــل جــدل مســتمر

وأن المحاولة العقيمة التي قـام بهـا المعتزلـة فـي هـذا . وهو خطر تسد الذرائع إليه في كل المذاهب
الصـدد لــم تكـن فيهــا فائــدة فـي العقيــدة، أو فــي عمـل صــالح، بـل كانــت رياضــة جدليـة فيهــا تشــقيق 

  . كلام وتشكيك فكر وتقسيم وحدة

فسهم نفرضها مانعًا من قبولها، يقول أبو حيان التوحيدي في ثم كانت سيرة الذين نذروا أن
إن الطريق التي لزمها وسلكوها لا تفضي بهم إلا إلى الشـك والارتيـاب، لأن الـدين لـم : "المتكلمين

كـــان لأصـــحاب الحـــديث، أنصـــار الأثـــر، مزيـــة علـــى : "ويقـــول" يـــأت بكـــم ولا كيـــف فـــي كـــل بـــاب
ولـم يـأت . شـبيهة أسـلم مـن الصـدر المحشـو بالشـك والريبـةوالقلب الخالي مـن ال –أصحاب الكلام 
في مائة مسألة ويورد مائة حجة ثم لا تـرى عنـده قلبًـا ) المتكلمين(يتكلم أحدهم .. الجدل بخير قط

  ". خشوعًا ولا رقة ولا تقوى ولا دمعة

كان الخليفة الواثق بزعم أنه يحتسب : بل إن منهم من كان سخرة في مواقف الجد العظيم
طاه وهو يفصل بالسيف رأس أحمد بن نصر عن جسده وهو في الثمانين من أجل خلق القرآن، خ

: يدخل عليـه عبـادة المخنـث يقـول! ويترك أسارى المسلمين في رق الروم ما لم يقولوا بخلق القرآن
يــا : فيجيبــه المخنــث! القــرآن يمــوت: يــا أميــر المــؤمنين أعظــم االله أجــرك فــي القــرآن فيقــول الخليفــة"
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واالله عليــك يــا أميــر المــؤمنين مــن يصــلي بالنــاس إذا مــات  –أميــر المــؤمنين كــل مخلــوق يمــوت 
  ". قاتلك االله أمسك: "؟ ولا يؤدبه أمير المؤمنين بل يكتفي بقوله"القرآن

وتصـــبح المزحـــة بكـــل مـــا فيهـــا مـــن رذالـــة ومهـــزأة تراثــًـا للمعتزلـــة يتوارثونـــه فـــي المجـــالس، 
يقـول لـه . إلـى الصـاحب بـن عبـاد عميـد الاعتـزال فـي القـرن الرابـعفيترقى أو يتدهور مـن المحنـث 

لو كان القرآن مخلوقًا لجاز أن يموت ولو مات القرآن فـي آخـر شـعبان بمـاذا كنـا نصـلي : البعض
ويقـول لا حيـاة . لـو مـات القـرآن كـان رمضـان يمـوت أيضًـا: التراويح في رمضـان؟ ويجيـب الـوزير

  . ريحلي بعدك ولا تصلي التراويح وتست

قـــالوا أصـــاب ســـلام القـــارئ . وكمـــا يتنـــادر المعتزلـــة بخلـــق القـــرآن يتنـــادر بالقـــدر الفـــارغون
فأنـت حـر لعلمـك بالقضـاء : قـال. كذا قضاء االله: له يا هذا ويلك فقال: غلامًا له على جارية فقال

  . والقدر

 * * *  

وكـان قــد  بعـد سـنوات سـتة مـن انتصـاره علـى أخيـه، ٢٠٤رجـع المـأمون إلـى العـراق سـنة 
فهــو مــنهم مــن الأمــة : هــر بأهــل بيتــه وبالثــائرين العلــويين فــدخل عاصــمته وهــي تــوجس خفيــة منــه

بأنه فرط في حق أخيه فقتلته جيوشه، متهم من الفرس مذ هجرهم في مرو إلى عاصـمة الخلافـة، 
بعـد متهم منهم مذ قتل الفضل بن سهل كما قتل جده أبا مسلم، متهم من الشـيعة بأنـه سـم إمـامهم 

إذ ولاه عهــده، مــتهم مــن أهــل بيتــه بأنــه لا يبتغــي بقــاء الدولــة فــيهم وأنــه يــؤثر علــيهم أبنــاء علــي، 
  . ومنهم صهره محمد الجواد ما تزال به حياة

وســـتظهر ! ويعلنهـــا –تهمـــة مضـــاعفة  –فهـــذا المـــتهم مـــن كـــل وجـــه يـــتهم نفســـه .. وأخيـــرًا
ها في أمر من أمور عقيدتها وإنه يخافها من إنه يخفى عن الأمة مخالفته ل: آثارها في كل تاريخه

لا يـرد ) حتـى.. (لولا مكان يزيد بن هارون لأعلنت القول بخلق القـرآن: "يقول.. جراء خلافه معها
  ". وتكون فتنة... علي

لكنه باقتداره المقطوع القرين علـى المنـاورة يسـبح بسـفينة الخلافـة سـبح الربانيـة فـي زوبعـة 
فيقذف بالحمل، أي بالعرب، في اليم، لينجو بنفسـه والـذئب أي بـالعجم،  –ومعه الذئب والحمل  –

  .. كي يأكله الذئب فيما بعد، أو يأكل الذين جاءوا بعده
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ـــا مـــن حـــذره، ويختـــار الوقـــت  ولعلـــه ممـــا يعـــالج فـــي دخيلـــة نفســـه، كـــان يطـــأ الثـــري مترفقً
لفقهــاء كــان يتفقــأ فــي ولعــل ضــيق ذرعــه بحــذره مــن المحــدثين وا. المناســب لمعالنــة النــاس ببدعــة

  ! سورات غضبه غير المنتظرة

  . أما أحمد بن أبي داؤد بنقائصه فسنراه بعد إلى جوار المعتصم

الذي علم المأمون الاعتزال بمرو، فكان مشـهورًا، بـالمجون ) ٢١٣(وأما ثمامة بن أشرس 
لفكاهـة بليـغ لكنـه كـان جيـد ا. ثـم يطلقـه ١٨٦خليع النفس سخيف الدين حتى ليسجنه الرشيد سـنة 

. العبارة، وكـان يسـكر علانيـة، لقبـه المـأمون بعـد المغـرب مـرة والـزعيم المعتزلـي سـكران خـارج داره
فضــحك أميــر . فمــن أنــا؟ قــال لا أدري: قــال المــأمون. أي واالله: ؟ قــال"أتعرفنــي: "فقــال لــه الخليفــة

 )١٤١(الوزراءيشـــير عليـــه بـــ! وكـــان مـــع ذلـــك زيـــن مجالســـه! المـــؤمنين حتـــى كـــاد يســـقط عـــن دابتـــه
  . ويحرضه على القول بخلق القرآن. ويرفض الوزارة، ويزين له لعن معاوية وعمرو

وقد . زعيم بلاغة وجدل، لكن المحدثين مطبقون على فسوقه) ٢٢١(وكان إبراهيم النظام 
هجـــر المـــأمون عربيًـــا جاريتـــه ثـــم ... فـــتن المعتزلـــة بنبوغـــه فـــي العلـــوم الطبيعيـــة والفلســـفة والآداب

فعادها فسألها كيف وجدت طعم الهجر؟ فأجابت لولا مـرارة الهجـر مـا عرفـت طعـم الوصـل اعتلت 
فخـــرج المـــأمون فقـــص القصـــة علـــى جلســـائه وأضـــاف . ومـــن ذم بـــدء الغضـــب حمـــد عاقبـــة الرضـــا

أترى هذا لو كان من كلام النظام ألم يكن كبيرًا؟ ويؤثر عنه أقـوال مربيـة مـن الشـعر والنثـر : قائلاً 
لمان، وكان سكيرًا يعاقر الخمر، ويمارس الأدب المكشوف، فـي دولـة دينيـة، مكانتـه والتشبيب بالغ

  . )١٤٢(عند خليفتها معروفة 

                                                 

لـه معنـى إلا أنـت لا  –دار الخلافـة  –كل واحد في هذه الـدار : قال أحمد بن خالد وزير المأمون لثمامة  )١٤١(
أشـاوره فـي مثلـك هـل : إن لـه لمعنـى فـي الـدار والحاجـة إلـى بينـة: فتدخل المأمون بين الرجلين قال. معنى لك

  . تصلح أو لا تصلح

  : نه نصوص أدبية منها المريب ومنها ما يمكن نشره مثلوتؤثر ع  )١٤٢(

  مــــــا زلــــــت آخــــــذ روح الــــــزق فــــــي لطــــــف
   حتـــى انثنيـــت ولـــي روحـــان فـــي جســـدي

  

  وأســـــــــــــتبيح دمًـــــــــــــا مـــــــــــــن غيـــــــــــــر مجـــــــــــــروح
  وألــــــــــــــــــزق مطــــــــــــــــــرح جســــــــــــــــــمًا بــــــــــــــــــلا روح

  

    : وقوله
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وهــو القائــل إن القــرآن معجــز لأن االله صــرف النــاس عــن معارضــته، وهــو رأي قــد ينتهــي 
  . إلى نفي الإعجاز

شـــيخ  وابـــن مســـعود.. بالكـــذب –رضـــي االله عنـــه  –ورمـــى ابـــن مســـعود . عـــاب الصـــحابة
مدرستي الحديث والرأي بالعراق، وسادس ستة أسلموا، وعاب حذيفة بن اليمان، ونقد أبا بكر لأنـه 

  . قال برأيه في مسألة وتحرج عن إبداء الرأي في أخرى

وهــو الــذي رفــس حســين النجــار وهمــا يتجـــادلان فــي القضــاء والقــدر فحــم حســين النجـــار 
يظـن الظـن ثـم يقـيس عليـه وينسـى أن بـدأ : "جدلهوتلميذه الجاحظ نفسه يقول عن طريقة  –فمات 

  ". أمره كان ظنًا

وهــي  –لكــن ســيرته . وقدرتــه البلاغيــة فــوق النقــد. أمــا الجــاحظ فهــو مــن الكتــاب العــالميين
هــدف ينجــذب إليــه الناقــدون مــن كــل  –المؤهــل الأساســي لكــل مــن يتصــدى للكــلام فــي أمــر دينــي 

  : صوب

يقـول " حجـة الأدب المنتصـب للـدفاع عـن الحـديث"ه ابن قتيبـة الـذي يصـفه ابـن تيميـة بأنـ
يبلـغ بـه الاقتـدار أن يعمـل الشـيء ونقيضـه، وتجـده مـرة يحـتج : "وأنـه" أكـذب واحـد فـي الأمـة: "فيه

علــى العثمانيــة ) مــن الشــيعية(ومــرة للزيديــة ) الشــيعة(علــى الرافضــية ) أنصــار عثمــان(للعثمانيــة 
يقصــد للمضــاحك والعبــث يريــد : "وأنــه" ومـرة يــؤخره. وأهـل الســنة ومــرة يفضــل عليًــا رضــي االله عنــه

  ". استمالة الصبيان

  ". كان كذابًا: "ويقول فيه". ليس بثقة ولا مأمون: "وثعلب إمام اللغة يقول فيه

  ". وكان يرمي بالزندقة: "وأبو الفرج الفرج الأصفهاني يقول فيه

  . وأبو منصور البغدادي يستكثر عليه أن يكون إنسانًا

                                                                                                                                            

ــــــــــــــــــــــــــــزت ســــــــــــــــــــــــــــراويله ــــــــــــــــــــــــــــو ب   رق فل
  يجرحـــــــــــــــــــــــــــــه اللفـــــــــــــــــــــــــــــظ بتكــــــــــــــــــــــــــــــراره

  

  علقــــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــن اللطــــــــــــــــــــــــف
  ويشــــــــــــــــــــــــــــتكي الإيمــــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــــــالطرف
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بـي الـدنيا وابـن الـذيال المحـدثان كانـا فـي وليمـة حضـرها الجـاحظ، وحضـرت صـلاة وابن أ
الظهر وصلى الناس وما صلى الجاحظ، وحضرت صلاة العصر وما صلى الجاحظ، فلما عزموا 

مـا أظـن : إني ما صـليت لمـذهب أو لسـبب فقـال رب المنـزل: الانصراف قال الجاحظ لرب المنزل
  . الك مذهبًا في الصلاة إلا تركه

  ". إني أثق بظرفه لا بدينه:: "وابن أبي داؤد زميله في الاعتزال وحاميه يقول فيه

ــيهم التعبيــر  الحــق أن الجــاحظ كــان فــي عصــره يقــف فــي طليعــة رجــال قلائــل ينطبــق عل
كتــب فــي ذم النبيــذ ثــم كتــب فــي مدحــه، .. رجــل يصــلح لكــل الفصــول أو لكــل الأحجــام: العصــري

عجــاز القــرآن، وقــدح فــي الصــحابة، ولمــا كــان المــأمون بخراســان وكتــب فــي صــناعة القيــان وفــي إ
وجــوب (طلــب إلــى العلمــاء أن يكتبــوا لــه فــي موضــوع الإمــام فكتــب لــه الجــاحظ وبعــث إليــه كتــاب 

، ولمـا امــتحن )١٤٣(ولمـا أمـر المـأمون بلعـن معاويـة كتـب لـه كتـاب إمامـة معاويـة . فقربـه) الإمامـة
وكتــب فــي الراونديــة تماجنًــا مــع أنــه لــم . كتــاب خلــق القــرآن المــأمون العلمــاء بخلــق القــرآن كتــب لــه

وقـذف فـي كـل هـدف اعترضـه حتـى ليكفـر . يكن من نحلتهم، ومن كثـرة مـا سـخر حتـى مـن نفسـه
بعنــف شــديد، وكــان ينتقــل مــع الظــل، مــن ظــل  –وفــيهم أحمــد  –ونقــد المحــدثين . أجيــالاً بأســرها

والسيف في يـد المـأمون  –ينتظر احمد بن حنبل المأمون بعد إذ مات وهو إل جواره في البدندون 
  ! إلى ظل محمد بن عبد الملك الزيات، إلى ظل غريمه محمد بن أحمد بن أبي داؤد –

ولـــم يكـــن مـــن مصـــلحة الدولـــة ولا أفكـــار المعتزلـــة أن تـــذيع فـــي الأمـــة وثاقـــة العلاقـــة بـــين 
نكد الطالع للخليفة الفيلسوف أن  وكان من. الخلفاء وبين هؤلاء المعتزلة وإن كانوا علماء أو أدباء

ينشر شـراعه فـي البحـار العاليـة للجـدل الـديني، وحولـه فريـق مشـهور مـن المجـروحين لا يصـحون 
ولكـم تـأثر مضـمون بشـكله وأسـاء .وأولى ألا تقبل منهم الأمـة فـي القـرآن كلمـة. لرواية حديث واحد

  ! قائل إلى قوله

  . جواره رجال يعتبر الانتصار بهم هزيمة هكذا بدأ المأمون معركته مع المحدثين وفي

                                                 

على أن كثيرًا من أهذ ذلك العصر قد كفروا : (يقول عن معاوية صهر النبي وكاتبه وواحد من الكبار  )١٤٣(
. بترك إكفاره وقد أربت عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالوا لا تسبوه لأن له صحبة وسب معاوية بدعة

  ). ومن يبغضه فقد خالف السنة

من أجل ما عرف من أموالها لا يستعظم أن (رضي االله عنه إنه ويقول عن عمرو بن العاص فاتح مصر 
  ). يحملها ثمنًا من دينه
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  الفصل الثاني 

  بين الامتحان والمحنة 

  

  غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القوة"

  لأن غلبة القوة تزول بزوالها أما غلبة

  "الحجة فلا يزيلها شيء

  المأمون

  الخطاب أو الاستجواب الثالث  •

  الخطاب أو الاستجواب الرابع  •

  الممتحن في أصفاده  •

  اضي القضاة الجديد ق •

  مع المعتصم  •

  ظهور النتيجة  •

  بعد الامتحان  •
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ففـي سـنة . تتابعت على المأمون فـي السـنوات الأخيـرة مهـاب الخطـر مـن الـداخل والخـارج
انضـــم الأقبـــاط إلـــى الثـــوار فجـــرد إلـــيهم جيشًـــا بقيـــادة  ٢١٦وفـــي ســـنة . ثـــار العـــرب بمصـــر ٢١٥

الخليفــة جيوشــه تلقــاء طرســوس لملاقــاة الــروم، فأقــام وفــي جمــادي مــن العــام ذاتــه قــاد ". الأفشــين"
منتصــف شــعبان ومــن ثــم وجــه إلــيهم جيشًــا بقيــادة أخيــه المعتصــم وآخــر بقيــادة قاضــيه يحيــى بــن 

  . أكثم

وهـو فـي دمشـق، ليسـير منهـا إلـى مصـر فـي المحـرم فيبقـى بهـا تسـعة  ٢١٧ودخلت سـنة 
، ثـم عـاد ليقـود الجيـوش بـين قفـار الصـحاري )١٤٤(وأربعين يومًا يعيد فيها السكينة إلى ربوع البلاد 

  . وهضبات أسيا لا يهدأ ولا يهنأ

لكـن المعـارك الضـارية مـع الإمبراطوريـة . وهـو بميـدان القتـال بالشـام ٢١٨ثم دخلـت سـنة 
عـــن أن يخـــوض واحـــدة مـــن  –والمعتزلـــة يحيطـــون بـــه  –الرومانيـــة لا تصـــرف المعتزلـــي الكبيـــر 

وكأنما كان يدرك أنه لم يبق له في الحياة إلا أسابيع، وأن .. همعاركهم لتصير أخطر معارك حيات
بالكتــب . فــراح يتــدارك فرطاتــه! فرصــته لفــرض فكــر المعتزلــة علــى أهــل الســنة قــد تفوقــه فــي حياتــه

يرســـلها، مـــن بعيـــد، بالبريـــد المســـتعجل، المتتـــابع، وكأنهـــا كتائـــب تتلاحـــق، وهـــو شـــاهر ســـيفه فـــي 
  ! انتظار رؤوس المخالفين

، وعـين أحمـد بـن أبـي داؤد ٢١٧د تخلـص مـن قاضـي قضـاته يحيـى بـن أكـثم سـنة كان ق
وفـي . وموضوعًا لامتحان فأرسل إلى ولاتـه بالأقـاليم. مسألة دولة" مسألة خلق القرآن"فجعل . بدله

وهـــو ابـــن عـــم طـــاهر بـــن ). ٢٣٥(ونائبـــه ببغـــداد اســـحق بـــن إبـــراهيم . طليعـــتهم كيـــدر فـــي مصـــر
ي بالولاء، ليجمع من بحضرته من القضاة ويمتحـنهم ويكشـفهم عمـا الحسين، فارسي الأصل خزاع

ويقينـه، فـإذا " توحيده"يعتقدون في خلق القرآن ويعلمهم أنه غير مستعين في عمله إلا بمن خلص 
أقروا أمروا بـأن يصـنعوا ذلـك الصـنيع فـي الشـهود وأن يتركـوا إثبـات شـهادة مـن لا يقـر بـأن القـرآن 

  . يتم في امتحانهم مخلوق، وطلب موافاته بما

                                                 

يقمــع الثــوار ) قريــة طنامــل(استضــافته قبطيــة فــي دلتــا النيــل . لــم تفــارق المــأمون ســجاياه فــي ميــدان حربــه  )١٤٤(
كـيس مـن  وفي الصباح بعثت إليه عشر وصيفات، مع كل وصـيفة طبـق وفـي كـل طبـق –فنزل عليها بجيشه 

قـال إن فـي بعـض مـا . قالـت يـا أميـر المـؤمنين لا تكسـر قلوبنـا ولا تحتقـر بنـا.. ذهب، فشكر لها وأعاد الهـدايا
وأشــارت  –يــا أميــر المــؤمنين هــذا : فعلــت كفايــة فــردى مالــك بــارك االله فيــك، فأخــذت قطعــة مــن الأرض وقالــت

وعنـدي مـن هـذا شـيء . يـا أميـر المـؤمنينثم مـن عـدلك  –وأشارت إلى قطعة الطين  –من هذا  –إلى الذهب 
  . فأخذه وكافأها عدة ضياع وأعفاها من بعض الخراج. كثير
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هذا الامتحان الذي يعبر عنه بالمحنة بمعنى اختبار الأفكار، صيره التاريخ محنة بمعنـى 
  . الكوارث التي أحدثتها

أمــا بعــد فــإن حــق االله علــى أئمــة المســلمين وخلفــائهم : "أورد الخليفــة حجــة فقــال فيمــا قــال
م أميـر المـؤمنين أن الجمهـور والسـواد وقـد علـ –والعمـل بـالحق فـي رعيـتهم . الاجتهاد في ديـن االله

الأعظم من حشو الرعية وسلفه العامة ممن لا نظر له ولا رؤية ولا استدلال له بدلالة االله وهدياته 
وذلـك .. ولا استضاء بنور العلم وبرهانـه فـي جميـع الأقطـار والآفـاق، أهـل جهالـة بـاالله وعمـى عنـه

ن فـأطبقوا مجتمعـين واتفقـوا غيـر متعـاجمين علـى أنـه أنهم سووا بـين االله تعـالى ومـا أنـزل مـن القـرآ
إنــا ﴿: وقــد قــال االله عــز وجــل فــي محكــم كتابــه –قــديم أول، لــم يخلقــه االله ولــم يحدثــه، ويخترعــه 

كَــذلِكَ نَقُــصُ عَليــكَ مــن ... ﴿: وقــال عـز وجــل. ﴾ فكـل مــا جعلــه االله قـد خلقــهجعلَنْــاهُ قُرآنًــا عَربيّــا
الـر كِتـَابٌ  ﴿: وقـال. علـى أنـه قصـص لأمـور أحدثـه بعـدها وتـلا متقـدمًا﴾ فـدل أنباء ما قَدْ سَـبَقَ 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  فُص واالله محكـم . ﴾ وكل محكم مفصل فله محكم مفصلأُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُم
ثـم ... ثـم هـم الـذين جـادلوا بالباطـل ونسـبوا أنفسـهم إلـى السـنة. كتابه ومفصله فهو خالقه ومبتدعـة

فاسـتطالوا . أظهروا مع ذلك أنهم أهـل الحـق والجماعـة وأن مـن سـواهم أهـل الباطـل والكفـر والفرقـة
بذلك على النـاس وغـروا بـه الجهـال حتـى مـال قـوم مـن أهـل السـمت الكـاذب والتخشـع لغيـر الـدين 

ــــى مــــوافقتهم ــــذلك  عنــــدهم وتصــــنعًا للرياســــة.. إل ــــا ب ــــرأى أميــــر المــــؤمنين أن أولئــــك شــــر .. تزينً ف
  ....". لأمةا

وقطـرات . وصـيحات حـرب. تفسيرًا للقـرآن بـالقرآن: في هذا الكتاب –بادئ الرأي  –ونرى 
  ! أسى من تصنع الرياسة

  : وتتابعت الكتب من مقر القيادة

ـــه محمـــد بـــن ســـعد  ـــى نائـــب بغـــداد أن يشـــخص إلي ـــا مســـلم ) كاتـــب الواقـــدي(فطلـــب إل وأب
صـــديقي أحمـــد ) ٢٤٤(مـــة زهيـــر بـــن حـــرب مســـتملي يزيـــد بـــن هـــارون ويحيـــى بـــن معـــين وأبـــا خيث

فأجـابوا جميعًـا أن . فأشخصوا إليه فـامتحنهم) ٢٤٦(وإسماعيل بن أبي مسعود وحامد بن الدورقي 
وأقــروا بحضــرة الفقهــاء والمشــايخ وأهــل . وشــهر أمــرهم وقــولهم. فأعيــدوا إلــى بغــداد. القــرآن مخلــوق

  . الحديث بمثل ما أجابوا به المأمون
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  : واب الثالثالخطاب أو الاستج

والمؤكــد أن  –ولعــل اختيــار هــؤلاء كــان ولــدي كــلام أســرته عيــون المــأمون فــي كــبهم إليــه 
إقـــرار يحيـــى بـــن معـــين وأبـــا خيثمـــة، مـــع علمهمـــا وورعهمـــا، بغيـــر عنـــاء، يطمـــع فـــي إقـــرار ســـائر 

ى فقفــ. وســؤال أحمــد بعــد هــؤلاء دلالــة علــى الترتيــب والتعقيــب! العلمــاء، وقــد يتلــو ذلــك إقــرار أحمــد
القائـد مــن الميــدان بخطـاب ثالــث، يمكــن إجمـال الفحــوى منــه فيمـا اختــتم بــه عمـن يمثلــون للشــهادة 

  : أمام القضاء مهما كانوا صادقين شرفاء

فمـــن لـــم يقـــل مـــنهم إنـــه مخلـــوق أبطـــلا شـــهادته ولـــم يقطعـــا حكمًـــا بقولـــه وإن ثبـــت عفافـــه "
  ...". لى أمير المؤمنينواكتب إ.. وافعل ذلك بمن في عملك. بالقصد والسداد في أمره

فاحضر اسـحق ابـن إبـراهيم جماعـة : (ويروي الطبري تنفيذ اسحق لذلك الكتاب فيما يقول
وعلي بن أبـي مقاتـل  –أبا حسان الزيادي وبشر بن الوليد الكندي : من الفقهاء والحكام والمحدثين

معمـر القطيعــي وابــن  والفضـل بــن غـانم والــذيال بـن الهيــثم وأحمـد بــن حنبــل وأبـا نصــر التمـار وأبــا
الفرخان ومحمد بـن حـاتم بـن ميمـون ومحمـد ابـن نـوح المضـروب وعبـد الـرحمن بـن إسـحق وأحمـد 
بن شجاع وسعدويه الواسطي وأبا العوام البزار والقواريري وعاصم بن علـي بـن عاصـم ويحيـى بـن 

ن، هـذا، فقـرأ علـيهم خطـاب أميـر المـؤمني –عبد الرحمن العمري وجماعـة مـنهم النضـر بـن شـميل 
  . مرتين حتى فهموه

القـرآن كـلام .. قد عرفت مقالتي لأمير المـؤمنين غيـر مـرة: ثم سأل بشر بن الوليد فأجاب
ألـيس القـرآن بشـيء؟ قـال : قـال اسـحق. االله خـالق كـل شـيء: أمخلـوق هـو؟ قـال: قال اسحاق. االله

لا : قــال. قــال إســحق لــيس أســألك عــن هــذا –قــال إســحق فمخلــوق؟ فقــال لــيس بخــالق : هــو شــيء
فأخـذ . أحسن غير ما قلت وقد اسـتعهدت أميـر المـؤمنين ألا أتكلـم فيـه ولـيس عنـدي غيـر مـا قلـت

لـم يكـن  –أشـهد إلا االله إلا االله أحـدًا فـردًا : "اسحق ورقة كانت بيـده فقرأهـا عليـه ووقفـه عليهـا فقـال
" جـه مــن الوجــوهقبلـه شــيء ولا بعـده شــيء ولا يشــبهه شـيء مــن خلقـه فــي معنــى مـن المعــاني ولا و 

  . فقال للكاتب اكتب ما قال

هو كلام االله وإن أمرنا أمير المـؤمنين بشـيء ... ودعى علي بن أبي مقاتل فقال فيما قال
  . اكتب ما قاله ومثل على قال الذيال ابن الهيثم: قال للكاتب. سعنا وأطعنا
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خالق كل شيء وما دون القرآن كلام االله واالله : فقال. وقرأ الرقعة علي أبي حسان الزيادي
االله مخلوق وأميـر المـؤمنين إمامنـا، وبسـببه سـمعنا عامـة العلـم، قـد سـمع مـا لـم نسـمع وعلـم مـا لـم 
نعلــم، وقلــده االله أمرنــا فصــار يقــيم حجنــا وصــلاتنا ونــؤدي إليــه زكــاة أموالنــا ونجاهــد معــه، ونــرى 

  . جبناوإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا وإن دعانا أ. إمامته أمامة

إن هذه مقالة أميـر : قال اسحق. القرآن مخلوق هو؟ فأعاد أبو حسان ما قال: قال اسحق
قال أبو حسان قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يـدعوهم إليهـا، وإن . المؤمنين

فيمــا  أخبرتنــي أن أميــر المــؤمنين أمــرك بــأن أقــول قلــت مــا أمرتنــي بــه فإنــك الثقــة المــأمون عليــه
  . فإن أبلغتني عن شيء صرت إليه.. أخبرتني من شيء

  . قال ما أمرني أن أبلغك شيئًا

فــي  �قــد يكــون قولــه كــاختلاف أصــحاب رســول االله : وتــدخل علــي بــن أبــي مقاتــل فقــال
قال أبو حسان ما عندي إلا السمع والطاعة فمرني  –الفرائض والمواريث ولم يحملوا الناس عليها 

  . آتمر

  ... أمرني أن أمتحنك. ما أمرني أ، آمرك: ققال اسح

  ... وجاء دور أحمد بن حنبل

أترى أحمد يدارأ في الصيغ كما أدارأ هـؤلاء؟ أو يسـتعمل التقيـة أو المعـاريض أو التوريـة؟ 
أم أنـــه لا يقـــدر علـــى الانحنـــاء، لكمـــال إخلاصـــه الـــذي يتســـاوى فيـــه ظـــاهره وباطنـــة، وفقهـــه الـــذي 

وإنه لصـدوق فـي عـدم اسـتعمالها فـي أمـر . لصادق في استعمال الرخصةيحاسبعلى النية، وزهده ا
  متعلق بالعقيدة؟ 

والإســــلام مـــــن فرائضـــــه، الأمـــــر . والــــدفاع عـــــن الـــــرأي أول واجــــب علـــــى صـــــاحب الـــــرأي
بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومن أسسه حرية الفكر والقول، واستعمالها واجب علـى كـل مسـلم 

  . وهو أوجب على الإمام –

ستمع إلى أحمد، بعد، يشير إلى ما فـي موقـف الإبـاء مـن مصـلحة للأمـة وحكمـة فـي وسن
لـو كـانوا صـبروا وقـاموا الله لكـان انقطـع الأمـر وخـافهم : "فيقول فـي الـذين أجـابوا تقيـة. دفع الخطر

  ". ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهم. الرجل
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  . هو كلام االله ما تقول في القرآن؟ قال: قال إسحق لأحمد

  . هو كلام االله لا أزيد عليها: أمخلوق هو؟ قال أحمد: قال إسحق

ــه فــي الرقعــة فلمــا انتهــى إســحق إلــى قولــه وُهَــو الســميعُ  ئْ ﴿لــيس كَمثْلــهِ شَــ: ثــم امتحن
وأمســك عــن عبــارة لا يشــبهه بشــيء مــن خلقــه فــي معنــى مــن المعــاني ولا وجــه مــن  - البَصــيِرُ﴾

أصـلحت االله إنـه يقـول سـميع مـن أذن، بصـير : ابـن البكـاء الأصـغر فقـال اعترض عليه –الوجوه 
  سميع بصير؟ : من عين، فقال اسحق لابن حنبل ما معنى قوله

  . هو كما وصف نفسه: قال أحمد

  ما معناه؟ : قال إسحاق

  . لا أدري هو كما وصف نفسه: قال أحمد

إلا هـؤلاء النفـر قتيبـة وعبيـد االله بـن " القـرآن كـلام االله: "ثم دعا بهم رجلاً رجـلاً كلهـم يقـول
محمد بن الحسن وابن عليـة الأكبـر وبـان البكـاء وعبـد المـنعم بـن إدريـس ابـن بنـت وهـب بـن منبـه 
والمظفـــر بـــن مرجـــي ورجـــلاً ضـــريرًا لـــيس مـــن أهـــل الفقـــه ولا يعـــرف بشـــيء إلا أنـــه دس فـــي ذلـــك 

  ... الموضع ورجلاً من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرقة وابن الأحمر

﴾ والقـرآن إنـا جعلنَـاهُ قُرآنًـا عربيـا﴿: القـرآن مجعـول لقولـه تعـالى: وابـن البكـاء الأكبـر قـال
قـال . فالمجعول مخلوق؟ قـال نعـم: قال إسحق" ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث: "محدث لقوله

  . فكتب مقالته )١٤٥(لا أقول مخلوق ولكن مجعول : إسحق فالقرآن مخلوق؟ قال

                                                 

الجعل يستعمل في اللغة وفي القرآن بمعنى الفعل وبمعنى التسمية وسيفحم أحمد اسحق : يقول المحدثون  )١٤٥(
ويجيبـه علـى طريقتـه مـن تفسـير  أفيكـون مجعـولاً إلا مخلوقـًا؟: ابن إبراهيم وأحمد سجين عنده إذ قال له إسحق

  . أخلقهم؟ فلا يجير إسحق نطقًا) فجعلهم كعصف مأكول: (قال تعالى: القرآن بالقرآن
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  : و الاستجواب الرابعالخطاب أ

وإذا دمدمــة الميــدان تنــزل رجومًــا علــى  –فمكــث القــوم تســعة أيــام . أرســل البريــد بمــا كــان
يطلـــب فيـــه رقـــاب الـــبعض ويطلـــب إشـــخاص . بغـــداد بكتـــاب شـــهير فـــي تـــاريخ الخليفـــة الفيلســـوف

  ! كأنه لم يكن في حرب وكأن هذه هي الحرب! برقابهم –هو  –البعض ليطيح سيفه 

ويتجســـس الأخبـــار ويهـــتم بـــالرأي العـــام  –مون كآبائـــه يعـــس فـــي الليـــل والنهـــار كـــان المـــأ
إذ وجــد منهــا مــا لا . ويســأل خلصــاءه مــا تقــول العامــة؟ وكانــت لديــه معلومــات مــن كــل الجهــات

يتأدى إليه على الصحة لفت نظره مصدره كمثـل إبـراهيم السـندي المسـئول عـن أخبـار بغـداد يقـول 
لـو كانـت الأخبـار لا تصـح : فيقـول إبـراهيم" الكـذب وتحملنـي علـى عمـاليلا ترفـع علـيّ : "له يومًا

  . إلا بشاهدي عدل ما صح خبر

إن : "ومع أن المأمون لم يك تياهًا ولم يك يفسح للمشائين صدره ويقـول لواحـد مـن عمالـه
قبول السعاية شر من السعاية فـإن السـعايدة دلالـة والقبـول لإجـازة ولـيس مـن دل علـى شـيء كمـن 

: حـدث عمـه إبـراهيم أنـه قـال يومًـا! فلقد كـان أتيـه النـاس بانكشـاف دخائـل خاصـته لـه" له وأجازهقب
حتــى إذا فرغــوا أنشــأ ... فآتــاه كــل واحـد مــا عنــده. هـاتوا مــن عســكرنا مــن يطلــب مـن عنــدنا بالريــاء

رجل واستطرد يتحدث عن علم لو أقام في .. ما أدرى عند أحد منكم ما يبلغ إرادتي: الخليفة يقول
وصــــيام . وصـــلاة قحطبـــة. تســـبيح حميـــد الطوســـي.. كـــل واحـــد مـــنهم حـــولاً مـــا زاد علـــى معرفتـــه

وبكــاء إبــراهيم بــن بريهــة علــى . وبنــاء مالــك بــن شــاهي للمســاجد. ووضــوء المريســي. النوشــجاني
هـل رايـت وسـمعت قـط بملـك أعلـم برعيتـه أو أشـد : قـال رجـل". حتى عددنا جماعة كبيـرة.. المنبر

قلـت شــهدت رســالته إلـى اســحق ابــن إبـراهيم فــي الفقهــاء يخبــر : قـال إبــراهيم مؤيــدًا! هــذاتنقيـرًا مــن 
  .. بمعايبهم حتى لهو أعلم بما منهم في منازلهم

ـــم بالـــدخائل، مشـــهود لهـــا فـــي ســـلق النـــاس بالألســـنة  وهـــذه الرســـالة المشـــهود لهـــا فـــي العل
فقـد  –سـم االله الـرحمن الـرحيم أمـا بعـد ب: "وفيها يزداد المأمون تجرمًا على المحدثين فيقول. الحداد

بلــغ أميــر المــؤمنين كتابــك، جــواب كتابــه، كــان إليــك فمــا ذهــب إليــه متصــنعة أهــل القبلــة ومتلمســو 
  . الرياسة فيما ليسوا له بأهل
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فـإن تـاب فاشـهره أمـره .. فـادع بـه.. فقد كذب بشر وكفر... فأما ما قال به بشر بن الوليد
ركه ودفع أن يكون القـرآن مخلوقًـا فاضـرب عنقـه وابعـث إلـى أميـر وإن أصر على ش. وأمسك عنه

  . المؤمنين برأسه إن شاء االله

فإن قال إن القرآن مخلـوق  –وقد بلغت أمير المؤمنين بوالغ  –وكذلك إبراهيم بن المهدي 
  . إن شاء االله. فاشهر أمره واكشفه وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه

إنـك تحلـل وتحـرم؟ والمكلـم : بن أبي مقاتل فقل له ألست القائل لأميـر المـؤمنينوأما علي 
  له ما كلمته به مما لم يغب عنه ذكره؟ 

ــذيال بــن الهيــثم فأعلمــه أنــه كــان فــي الطعــام الــذي كــان يســرقه فــي الأنبــار وفيمــا  وأمــا ال
  . يستولى عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس ما يشغله

فاعلمـــه أنـــه صـــبي فـــي عقلـــه لا فـــي ســـنه، .. مـــد بـــن يزيـــد المعـــروف بـــأبي العـــواموأمـــا أح
جاهــل، وأنــه إن كــان لا يحســن القــول فــي القــرآن فسيحســنه إذا أخــذه التأديــب ثــم إن لــم يفعــل كــان 

  . السيف من وراء ذلك إن شاء االله

 فأعلمــه أن أميــر المــؤمنين قــد عــرف فجــرى تلــك –وأمــا أحمــد بــن حنبــل ومــا تكتــب عنــه 
  . المقالة وسبيله فيها واستدل على جهله وآفته بها

وأمـا الفضــل بــن غـانم فأعلمــه أن أميــر المـؤمنين لــم يخــف عليـه مــا كــان منـه بمصــر ومــا 
اكتسب فيها من الأموال في أقل من سنة وما شجر بينه وبـين المطلـب بـن عبـد االله فـي ذلـك فإنـه 

رغبتـه فلـيس بمسـتنكر أن يبيـع إيمانـه طمعًـا  من كان شأنه شأنه وكانت رغبته في الـدينار والـدرهم
  . فيهما

ومـا الزيـادي فأعلمـه أنـه كـان منـتحلاً لأول دعـى فـي الإسـلام خولـف فيـه حكـم رسـول االله 
أو يكـون مـولى لأحـد . وكان جديرًا أن يسلك مسـلكه فـأنكر أبـو حسـان أن يكـون مـولى لزيـاد - �

  . لأموروذكر أنه إنما نسب إلى زياد لأمر من ا. من الناس
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فــإن أميــر المــؤمنين شــبه ) عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز(وأمــا المعــروف بــأبي نصــر التمــار 
  . خساسة عقلة بخساسة متجره

وأما الفضل بن الفرحان فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله أخذ الودائـع التـي أودعهـا إيـاه 
ن بـن إسـحق لا جـزاك االله فقـل لعبـد الـرحم –عبـد الـرحمن بـن إسـحق وغيـره تربصًـا بمـن اسـتودعه 

  . خيرًا على تقويتك مثل هذا

وأمــا محمــد بــن حــاتم وابــن نــوح والمعــروف بــأبي معمــر فــأعلمهم أنهــم مشــاغلي بأكــل الربــا 
ــو لــم يســتحل محــاربتهم فــي االله ومجاهــدتهم إلا . عــن الوقــوف علــى التوحيــد وأن أميــر المــؤمنين ل

  . وصاروا للنصارى مثلاً ! لإرباء شركًافكيف بهم وقد جمعوا مع ا –لإربائهم لاستحل ذلك 

والمســتخرج منـه مـا اسـتخرجته مــن  –وأمـا أحمـد بـن شـجاع لأعلمــه أنـك صـاحبه بـالأمس 
  . المال الذي كان استحله من علي بن هشام وأنه مَن الدينار والدرهم دينه

لحـرص قبح االله رجلاً بلغ به التصنع للحديث والتزين لـه وا: وأما سعدويه الواسطي فقل له
  متى يمتحن فيجلس للحديث؟ : على طلب الرياسة فيه أن يتمنى وقت المحنة فيقول ليتقرب منها

وأمــا المعــروف بســجادة وإنكــاره أن يكــون ســمع ممــن كــان يجــالس مــن أهــل الحــديث وأهــل 
ـــوق فأعلمـــه أنـــه فـــي شـــغله بإعـــداد النـــوى وحكـــه لإصـــلاح ســـجادته  ـــأن القـــرآن مخل ـــه القـــول ب الفق

ثـم سـله عمـا كـان . دفعهـا إليـه علـي بـن يحيـى وغيـره، مـا أذهلـه عـن التوحيـد وألهـاه وبالودائع التي
  . )١٤٦(أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه إن كان شاهدهما وجالسهما 

                                                 

كان كثير من المعتزلة ومنهم المأمون يتفقهون على مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقد تلقى بشـر المريسـي   )١٤٦(
أبــو يوســف وهــم بالتنكيــل بــه لــولا فــراره إلــى الفقــه علــى أبــي يوســف فلمــا أظهــر بشــر القــول بخلــق القــآن هجــره 

. أي تصـلب –لا تنتهـي حتـى تصـعد خشـبة : قال له أبو يوسـف فـي مناقشـة. البصرة واختفاؤه في حياة الرشيد
يقصــدون علــى ) مــن يكتــب إلــى مالــك(كــان الأحــداث يتصــايحون أمــام جنازتــه ) ٢١٨(ولمــا قضــى بشــر نحبــه 

  . باب جهنم

بخلق القرآن ومنهم بعض الفقهاء الحنفية حمى الوطيس بين الفقهاء أنفسـهم فـوق  ولما جرح المحدثون من قال  
  . ما كان بينهم وبين المتكلمين

ولــيم يســلم أبــو يوســف ومحمــد بــن . والحنفيــة لا ذنــب لهــم إذا كــان مــنهم المعتزلــة ومــن هــؤلاء فحــول وفضــلاء  
فقــالوا . لــوا بخلــق القــرآن وكــانوا ضــد القدريــةوالثلاثــة لــم يقو . انلإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة مــن أذى المتخاصــمين
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  . وأما القواريري ففيم تكشف من أحواله وقبوله الرشى والمصانعات ما أبان عن مذهبه

  . ولد عمر بن الخطاب فجوابه معروفوأما يحيى بن عبد الرحمن العمري فإن كان من 

بعــد صــبي يحتــاج إلــى تعلــيم وقــد كــان أميــر المــؤمنين ... وأمــا ابــن علــي بــن عاصــم فإنــه
وجه  إليك المعروف بأبي مسهر بعد أن نصه أمير المؤمنين عن محنته في القـرآن فجمجـم عنهـا 

اره وأظهــره إن شــاء ولحلــج فيهــا حتــى دعــا أميــر المــؤمنين بالســيف فــأقر ذميمًــا فانصصــه عــن إقــر 
  . )١٤٧(..." االله

ومـــن لـــم يرجـــع عـــن شـــركه ممـــن ســـميته لأميـــر : "ويختـــتم الخليفـــة خطابـــه الشـــهير بقولـــه 
ولم يقل إن القرآن مخلوق بعـد بشـر  –المؤمنين في كتابك وذكره أمير المؤمنين لك في كتابه هذا 

أمير المؤمنين لينصبهم أمير فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر . وإبراهيم بن المهدي. بن الوليد
  . المؤمنين فإن لم يرجعوا وينوبوا حملهم على السيف

وقــد أنفــذ أميــر المــؤمنين خطابــه هــذا فــي خريطــة بنداريــة، ولــم ينتظــر بــه اجتمــاع الكتــب 
  ". الخرائطية، معجلاً به، تقربًا إلى االله عز وجل

الـذي يمـلأ الفـم، مـن خليفـة هكذا كانت العجلـة التـي تنطـق بـالحنق، وتـورث الفـزع، والكلـم 
ومـع ذلـك لا يجـد فـي أحمـد مـا . فدل أسلوبه على خروجه مـن طـوره. الشم عي والبذاءة لؤم: يقول

وكانــا فــي  –يقولــه إلا نفثــات الغضــب، وربمــا مــل قلــم الخليفــة مــن مــداد الجــاحظ أو ابــن أبــي داؤد 
حتـى ليوصـي بـه الخليفـة وابـن أبـي داؤد هـو آخـر مـن شـغل فكـره فـي سـاعاته الأخيـرة،  –حاشيته 

  . الجديد كالقيد الذي تنتقل به الخلافة الجديدة

                                                                                                                                            

مــن صــلى (بـل لعــن أبــو حنيفـة جهــم بــن صـفوان، وقــال محمــد بمـا ســيأخذ بــه أحخمـد بعــده . بالقـدر خيــره وشــره
  ). هم الزنادقة: (وأبو يوسف يسأل عن المعتزلة فيجيب) خلف معتزلي يعيد صلاته

لــم تجــل دمشــق أحــدًا فــي عصــره ) ٢١٨ – ١٤٠(عبــد الأعلــى بــن مســهر أبــو مســهر الغســاني الدمشــقي   )١٤٧(
  . روى عنه يحيى بن معين وآخرون –إجلالها له 

قبـل أن أدعـو بالسـيف لقبلـت منـك ورددتـك إلـى بــلادك ) بــالخلق(أمـا إنـك لـو قلـت : "قـال المـأمون وهـو يصـرفه  
". ى يمـــوتأشخصـــوه إلـــى بغـــداد فاحبســـوه حتـــ.. قلـــت ذلـــك فرقًـــا مـــن القتـــل: وأهلـــك ولكنـــك تخـــرج الآن وتقـــول

فأكرمه االله فلم يلبث فـي الحـبس إلا يسـيرًا حتـى مـات  ٢١٨فأشخص من الرقة إلى بغداد في ربيع الآخر سنة 
  .. ليلحق به المأمون بعد بضعة عشر يومًا.. في غرة رجب
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  : الممتحن في أصفاده

وكثيرون منهم أولو خبرة بسورات غضـبه، . أدرك أئمة المحدثين أن الخليفة قد أجمع أمره
فبادر بشر بـن الوليـد وإبـراهيم ! في غرفات قصره أو في مجالس أدبه، فكيف بها في ميادين حربه

واسـتيقن البـاقون مـن  )١٤٨(فالأول قاضيه والثـاني عمـه ولـه معـه شـئون وشـجون . المهدي فأقرابن 
تفويض المأمون إلى نائبه قطع رأسي هذين، بالذات، وبمجرد امتناعهما عن الإقرار، ودون رجوع 
نائبــه إليــه، ومــن عــرض أبــي مســهر علــى الســيف أنهــم لا جــرم معروضــون علــى ســيف قائــد كــافر 

فــأقروا فــي الوهلــة الأولــى فســرحوا الا ســجادة والقــواريري أقــرا فــي الغــداة . ان حــربالغضــب فــي ميــد
  . فأطلقا من حبسهما

  ... أما أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح بن ميمون فأبيا

وظاهر من كتاب المأمون أن إسحق كتب له كلامًا خاصًا بأحمد فلعله ذكره أنه المحدث 
  . ء على العلماء زهدًا فيها لا مغاضبة لهمالوحيد الذي لا ينال من جراية الخلفا

أو . أو لعله لفت نظره إلى أنه أبعد الناس عن تصنع الرياسة مع مكانتـه فـي قلـوب الأمـة
إلــى إخلاصــه الصــادق فــي طاعــة ولــي الأمــر، أو ســمو نفســه عــن التكلــف وطلــب الــدنيا، أو لعلــه 

بـل لعلـه نقـل . هج علمـي لديـهنبهه علـى ا،ه إن لـم يجـب تقيـة كـالآخرين فقـد كـان يصـدر عـن مـن
وهـــي الصـــورة التـــي نقلهـــا للأجيـــال اللاحقـــة أبـــو معمـــر . الصـــورة التـــي شـــهدها منـــه وهـــو يمـــتحن

كــان أبــو عبــد االله أحمــد بــن حنبــل قــد أحضــر، وكــان رجــلاً لينًــا، فلمــا رأى النــاس : "القطيعــي فقــال
فقلت إنـه غضـب الله فلمـا . يجيبون انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين الذي كان فيه

  ". يا أبا عبد االله أبشر: رأيت ذلك قلت

مــن إذا أريــد علــى شــيء مــن دينــه رأيــت حمــاليق  �وقــديمًا كــان مــن أصــحاب رســول االله 
  ! عينه في رأسه تدور كأنه مجنون

                                                 

أما عمه إبراهيم فسبق أن عفا . مر بنا في هذا الباب بعض ما كان بين المأمون وبشر بن الوليد  )١٤٨(
عنه إذ بايعه ثوار بني العباس فصار خليفة في بغداد لمدة عامين، فلما قدر عليه المأمون صيره من  المأمون

إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم (أخلائه في حين لم يعف عن ابن عائشة وهو من صميم أهله 
  . عليه فقتلته إذ تزعم الثورة) الإمام الأخ الأكبر لأبي جعفر المنصور جد ا لمأمون
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فيهـا ممـا " وسـبيله"مقالـة أحمـد " فحـوى"ولعل المأمون لذلك رد علـى نائبـه فقـال إنـه عـرف 
  . ل علمي وسبيل منهجي ومع ذلك لم يسلم من رذاذ الكتاب الشهيريشير إلى مقا

ــم يتــرك المــأمون هــذا . وبعــث نائــب بغــداد أن الــذين أجــابوا تــأولوا أنهــم أجــابوا مكــرهين فل
ـــم. الخطـــاب دون جـــواب ـــرة فـــي العل ـــه الكلمـــة الأخي وأن يكـــون العلمـــاء شـــرعًا فـــي . يريـــد لتكـــون ل

ينــاقش دعــوى الإكــراه ويــأمر  –بخطــاب خــامس  –فجعــل . الامتثــال للقــرار الــذي يقــرره فــي الــدين
  . بإشخاص العلماء الأباة إليه في الميدان

ولقــد يكــون فــي وجــود الجــاحظ أو ابــن أبــي داؤد إلــى جــواره فــي البدنــدون دلالــة علــى أن 
وشــيخ المعتزلــة يشــد أزر الخليفــة، ممــا  –كإمــام أهــل الســنة  –المــأمون كــان يعتــزم مواجهــة أحمــد 

  . أن سيف المأمون كانت ستسبقه مناظرة يشير إلى

 * * *  

قيــل لأحمــد ألا : أشــخص أحمــد وبــان نــوح مقيــدين زميلــين علــى بعيــر واحــد إلــى طرســوس
كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من : "قال.. ترى الباطل كيف ظهر على الحق

  ". الهدى إلى الضلالة وقلوبنا، بعد، لازمة للحق

وهــو . أن تــرخص للإمــام فــي مقــام الامتحــان هزيمــة: يفهم الأمــر فهــم الأئمــةوإنــه لــ. أجــل
وليسـت النجـاة غرضـه وإنمـا . يعالن الملأ بنيته لأنه يحاسب نفسه، كمـا يحاسـب غيـره، علـى النيـة

وبهـــذا الإدراك . إعـــلاء كلمـــة الســـنة غايـــة الغايـــات مـــن زهـــده وتحديثـــه وفقهـــه مجتمعـــة أو متفرقـــة
لقد قدم راحة جسده قرابين للزهد والتحـديث وتفقيـه المسـلمين يومًـا يومًـا . الكامل سار إلى طرسوس

فإنهــا ضــربة . ولــيس تقــديم روحــه مــن أجــل عقيدتــه أشــق ممــا ســبق. وعلــى مــدار أعــوام خمســين
  . لكن بقاء السنة رافعة أعلامها هو طريق الخلود في الجنة. بالسيف واحدة

جاءه : حل الطريق رسالة تفرغ عليهما صبرًاوانطلقا فكانت تجيئهما في كل مرحلة من مرا
  . إن عرضت على السيف تجيب؟ قال لا: في الأنبار أبو بكر الأحول يشد أزره فسأله

يـا : عرض لي رجل فسلم علي ثم قال: "يقول أحمد –حتى إذا بلغا رحبة طوق .. وانطلقا
هــذا؟ قيــل جــابر بــن أن تقتــل هــا هنــا وتــدخل الجنــة؟ ثــم ســلم وانصــرف فقلــت مــن . مــا عليــك. هــذا

  ". عامر الشاعر بالبادية
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مــا ســمعت منــذ وقعــت فــي هــذا الأمــر أقــوى مــن كلمــة : ولقــد طالمــا ردد الإمــام بعــد أعــوام
فقــوى : إن يقتلــك الحــق مــت شــهيدًا، وإن عشــت عشــت حميــدًا: قــال لــي. أعرابــي فــي رحبــة طــوق

  . قلبي

  . ري فلقيهما في الخانفعبر الفرات إليهما في الطريق أبو جعفر الأنبا.. وانطلقا

  يا أبا جعفر تعنيت؟ : قال له أحمد

أنــت اليــوم رأس والنــاس يقتــدون بــك فــواالله لــئن أجبــت بخلــق القــرآن . لــيس هــذا عنــاء: "قــال
ولا بــد مــن . ليجيــبن بإجابتــك خلــق مــن خلــق االله ومــع هــذا فــإن الرجــل إن لــم يقتلــك فأنــت تمــوت

  ". فاتق االله ولا تجبهم بشيء. الموت

يــا أبــا جعفــر : ثــم قــال" مــا شــاء االله مــا شــاء االله: "فجعــل أحمــد يقــول. ت دمــوع الــورعوتهللــ
  ". ما شاء االله ما شاء االله: "فجعل أحمد يقول. أعد علي ما قلت فأعاد

وهـذا أبـو جعفـر يقـول لـه  –مت ها هنا في رحبة طوق لتدخل الجنـة : كان جابر يقول له
وصـدق . نـه سـيحيا بعـد رحلـة المـوت ويحيـا النـاسولك. مت هنالك في طرسوس كيلا يهلـك النـاس
  . احرص على الموت توهب لك الحياة: أبو بكر رضي االله عنه نصحه لقائده خالد

بعــد هــوى مــن الليــل  ٢١٨مــن رجــب ســنة  ١٨يجــران أقيادهمــا حتــى دخــلا يــوم .. وانطلقــا
  . في الطريق إلى طرسوس) تركيا الحالية( –" أذنة"

أمـا الطريـق فقـد قطعهـا مـن . ثغر فهو من المرابطين القـدماء فيـهولأحمد علم بالطريق وبال
قبل يطلب العلم وهو اليـوم يجـر فيهـا أصـفاده، ويلـتمس الشـهادة، لـيعلم المسـلمين أعظـم درس فـي 

  . الدين

وابــن  –ولــم يكــن فــي آذان العــالم أو أذهانــه فــي تلــك الحقبــة إلا الأســماء الثلاثــة المــأمون 
العـالم العلمـي يحـبس أنفاسـه . يران يحشران إلـى الأول وهـو شـارع سـيفهوالأخ –وابن نوح  –حنبل 

فمــا هــذان إلا رأســان يســقطان بــين مئــات الآلاف التــي تتهــاوى فــي .. فــي انتظــار أخبــار المذبحــة
لا فــي .. لكــن يــد االله كانــت هنالــك تســقط الســيف مــن يــد المــأمون وتقــبض روحــه.. أرض الميــدان

  . تتم الموعظة في شأنهالمعركة ولكن بالموت الطبيعي ل

وإنمــا مــات حامــل الســيف، بــين الخصــماء الثلاثــة، لأنــه هــو الــذي تحــدى الآخــرين بســيف 
  . واالله أعلى وأقدر.. القدرة
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فـــي رحلـــة المـــوت هـــذه وقعـــت الموعظـــة الأخـــرى فـــي الإيـــاب كمثـــل لموعظـــة الأولـــى فـــي 
ا الشـيخ الـذي هـزل الزهـد أمـ. لقد مات محمد بن نوح في أصفاده وهو في عنفوان شـبابه.. الذهاب

ولما بقى أحمد بـين الثلاثـة فـي رحلتـي الـذهاب .. جسده فقدر على العذاب الذي هدر قدرة الشباب
وأن لهـا فـي الأعـوام الطويلـة الباقيـة مـن . والإياب كانت السماء تعلن بلغتها الفصـحى أن االله معـه

  . حياته قدرًا مقدورًا لمصلحة الإسلام

ه دعوات ثلاثاً استجاب إلى اثنتـين مـنهن همـا ألا يجمـع بينـه وبـين يقول أحمد إنه دعا رب
  . وألا يرى المتوكل. المأمون

ولمــا صــرنا إلــى أذنــه فــي جــوف الليــل وفــتح لنــا بابهــا فــإذا رجــل قــد دخــل وقــال : ويقــول
  . يقصد المأمون) البشرى قد مات الرجل(

لكنـه لـم يتركـه دون . دوكرا راجعين في الأصفاد ومات محمـد فـي الرقـة وصـلى عليـه أحمـ
 –إنـك لسـت مثلـي  –االله االله  –يـا أبـا عبـد االله "وصية جديدة هي وصية شهيد علـى أبـواب الجنـة 

  ". أنت رجل يقتدى به وقد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق االله واثبت لأمر االله

مــا رأيــت : "نــهفكــان يقــول ع. وكــان جــارًا لــه. ولــم تبــرح ذاكــرة أحمــد صــورة محمــد بــن نــوح
وحب ابن نوح من المكانة في ". أحدًا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر االله من محمد بن نوح

العلم أن يكون هو درسًا في الإسلام يقصر دونه كثيرًا جدًا من العلماء وحسبه حياة أن يموت في 
  . جوار أحمد ويعيش ذكره معه بل أن يعيش ذكره مع الشافعي ذاته

ت وصــيته فــي فاتحــة حكــم المعتصــم مثبتًــا لفــؤاد أحمــد كمثــل وصــية الشــافعي فــي لقــد كانــ
أن يكون أورع وأعلم  –بعد انتصار المأمون على الأمين  –فاتحة حكم المأمون إذ توقع الشافعي 

  . من خلفهم بالعراق، هدف الامتحان الأول

بـن حنبـل فأتيتـه  بعثني الشافعي بكتـاب مـن مصـر إلـى أحمـد: "قال الربيع.. روى البيهقي
فأخـــذه فقـــرأه فـــدمعت  –لا : أقرأتـــه؟ قلـــت: وقـــد انفتـــل مـــن صـــلاة الفجـــر فـــدفعت إليـــه الكتـــاب فقـــال

أكتب إلـى أبـي عبـد االله : فقال.. في المنام �يذكر أنه رأى رسول االله : ما فيه؟ قال: فقلت. عيناه
خلـق القـرآن فـلا تجـبهم بن حنبل وأقرأ عليه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى علـى القـول ب

فخلع قميصه الذي على جلده . حلاوة البشارة: قلت: قال الربيع. برفع االله لك علمًا إلى يوم القيامة
فلما رجعت إلى الشافعي أخبرته فقال إني لست أفجعك فيه ولكن بله بالماء وأعطنيـه  –فأعطانيه 

  ". حتى أتبرك به
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ولــم يــك يســيرًا علــى . اء كــان يشــخاه ويعتــد لــه بــأعوانكتــب للمــأمون بالوفــاة النجــاة مــن لقــ
. العالم الذي كانه، أن يصيب بصارمه إمام المسلمين، مهمـا كـان حـظ الخليفـة مـن شـهوة السـيطرة

  . وكثيرًا ما فرضت مظاهر السلطة أو شهوة السيطرة على الملوك ما لا يرضونه

همــا فيلســـوف دولـــة، فيـــه وكـــان كلا) م١٨٠(لقــد كـــرر فيـــه التـــاريخ صــنيعه بمـــارك أوريـــل 
ســنواته الأخيــرة فــي ميــادين المعــارك وقضــى  –كالمــأمون  –فقضــى مــارك أوريــل . إنســانية وحكمــة

عليــه قــدره أن يحضــر بصــفته إمبراطــور رومــا مــذابح المســيحيين إذ يــدعون إلــى حلبــات الوحــوش 
يح النظـارة تنشب في أجسامهم مخالبهـا، أو يقـذفون فـي النـار تشـوي جلـودهم فـي حـين يتصـا. دعا

  ! من أهل روما جذلين

كمـا . ولا تمضي سنون حتى تنتصر المسيحية على الوثنيـة وتصـير رومـا قلعـة المسـيحية
لا تنقضي أعوام خمسة عشر حتى تصبح سيرة المأمون هي الضحية ويرتفع على أنقاضها تمثال 

  . لفكريملأ ضمير العالم لدفاع أحمد بن حنبل عن القرآن والسنة والإسلام وحرية ا
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  : قاضي القضاة الجديد

وأبـو عبـد االله أحـد : "قـال". خـذة بسـيرة أخيـك فـي خلـق القـرآن: "وصى المأمون أخاه بقولـه
، "فإنه موضع ذلك ولا تتخذ بعدي وزيًـرا: بن أبي داؤد لا يفارقك الشركة في المشورة في كل أمرك

معـه فـي كـل أمـر، وأبعـد عنـه فهو قد أوصـى بصـوية وعينـه منفـذ الوصـية، وأمـر الخليفـة بإشـراكه 
  . الوزراء

أمـا . وكانت خلافة المعتصم ذاتها عطية من المـأمون لـه بعـد إذ نحـاه أبوهمـا لقلـة تعليمـه
وصـــار . فصـــار الشـــريك قاضـــيًا للقضـــاة. وإن فـــرض عليـــه شـــريكًا لـــه. المـــأمون فـــآثره علـــى ابنـــه

  . المعتصم من قلة علمه ومن وفائه بعهد أخيه، آلة في يد قاضيه

صار من حظ المعتصم وبنيه أن تنحصـر الخلافـة فـيهم حتـى تـزول الدولـة بتمامهـا بعـد و 
وكـان مـن حـظ ابـن أبـي داؤد أن يتربـع علـى ". هولاكـو"علـى يـد  ٦٥٦أربعة قرون ونيف في سـنة 

دست السلطة نحـوًا مـن عشـرين عامًـا آلـت الوظيفـة فـي نهايتهـا إلـى ا لنبـه، وأصـبح المعتصـم مـن 
  ..)هذا واالله الذي يتزين بمثله ويبتهج بقربه وبعد به ألوف من بني جنسه: "يهافتتانه به يقول ف

فـــي دولـــة ا لفـــرس  –كـــان ابـــن أبـــي داود يبنـــي مجـــدًا لذاتـــه فبـــدا شـــديد التعصـــب للعـــرب 
. خلص أبا دلف العجلي من يد الأفشين قائد المعتصم وقد كـاد يقتلـه –والأتراك فيها نفوذ يتعاظم 

  . يزيد بن مزيد من يد المعتصموأنقذه حياة خالد بن 

اعتـل يومًـا فـزاره المعتصـم، ونـذر إن شـفي أن يتصـدق . وكان جوادًا بمال السلطان ومالـه
" اجعلهـا لأهـل الحـرمين فقـد لقـوا عنتـًا مـن غـلاء الأسـعار: "قـال ابـن أبـي داؤد. بعشرة آلاف دينار

ولمــا فعــل للمعتصــم كيــف . انويــت أن أتصــدق بهــا هــا هنــا، وأنــا أطلــق لأهــل الحــرمين مثلهــ: فقــال
وكيف لا أعود رجلاً ما وقعت عيني عليه قط إلا : تعوده وأنت لا تعود إخوتك وأجلاء أهلك؟ قال

ساق لي أجرًا وأوجب لي شكرًا، وسـألني فائـدة تنفعنـي فـي دينـي ودنيـاي، ومـا سـألني حاجـة لنفسـه 
  . قط

ال بطلبائـــك اللائـــذين بـــك ولمـــا ولـــى الواثـــق قـــال لابـــن أبـــي داؤد فقـــد اختلـــت بيـــوت الأمـــو 
. وذخائرها أجرها مكتوب لـك. فقال يا أمير المؤمنين نتائج شكرها موصول إليك. والمتوسلين إليك

  ! ومالي من ذلك إلا عشق اتصال الألسن بحلو المديح فيك

أخــــذ لأهلهــــا مــــن ) الكــــرخ(وســــتكرهه بغــــداد مــــن جــــراء اعتازلــــه فلمــــا احترقــــت ضــــاحيتها 
كـانوا قبـل ذلـك لـو : فقيـل –رهم وانطلق يؤارب الناس بتفريقهـا فـيهم بيـده المعتصم خمسة ملايين د
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ولقـد صـار أبـو تمـام شـاعره ! قيل لهـم إنـه مسـلم لقتلـوا القائـل، فأضـحوا يقتلـون مـن يقـول كلمـة فيـه
  . )١٤٩(كما هو شاعر المعتصم 

أشــار أولاً علــى المعتصــم بقســمة الجــيش : وجــه المعتصــم للخــلاص مــن الأفشــين بأســلوبه
: ين الأفشــين وهــو فارســي لــه فــي الجــيش الصــدارة، وبــين أشــناس وهــو تركــي وأم المعتصــم تركيــةبــ

يـا أميـر المـؤمنين إن أبـا جعفـر : ولما غضب الأفشين كما توقع ابن أبي داؤد قال قاضـي القضـاة
فكـان مـن جوابــه أن  –) وكـان فارسـيًا والجــيش فـي يـده(اسـتثار أنصـح النـاس عنـده فــي أبـي مسـلم 

ثـم قتـل  –حسـبك : فقال لـه المنصـور" لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا: "االله تعالى يقول إن: قال
  ... قال المعتصم وأنت أيضًا حسبك: أبا مسلم

ودارت عجـلات الـزمن بســرعة وإذا الأفشـين يــتهم بالزندقـة وإذا ابـن أبــي داؤد نفسـه جــالس 
  . السم فماتفأهدر دمه وحبس ومنع عنه الطعام أو سقى . بين القضاة

                                                 

كنـت أعيـب الغنـاء وأطعـن علـى أهلـه فخـرج المعتصـم يومًـا : يقـول عـن نفسـه. وكان دهيًا يبلغ كـل مأربـه  )١٤٩(
ووجـه فـي طلبـي فصـرت إليـه فلمـا قربـت منـه سـمعت غنـاء حيرنـي وشـغلني  –إلى الشماسية في خراقة يشرب 

قلـت . قـد واالله سـقط سـوطيعن كل شيء فسقط سوطي من يدي فالتفت إلى غلامي أطلب منه سـوطه، فقـال 
فـإذا قصـته . صـوت سـمعته شـغلني عـن كـل شـيء فسـقط سـوطي مـن يـدي: أي شيء كان سبب سقوطه؟ قـال

وكنت أنكر أمر الطرب على الغناء وما يستفز الناس منه ويغلـب محـل عقـولهم وأنـاظر المعتصـم فيـه . قصني
فـإن ثبـت .. كان يغنيني) اهيم بن المهديإبر (فضحك وقال هذا عمي  –فلما دخلت عليه يومئذ أخبرته بالخبر 

ففعلــت وفعـــل وبلــغ فـــي الطـــرب أكثــر مـــا بلغنــي عـــن غيـــري .. عمــا كنـــت عليــه مـــن ذم الغنــاء ســـألته أن يعيـــد
  . ورجعت عن رأيي منذ ذلك اليوم

وكــان ســخيًا مضــى ذات يــوم إلــى الكــلأ فانقطعــت شســع نعلــه فأبــدلها لــه حــداد وأبــى أن يأخــذ لهــا ثمنًــا وهــو لا   
وبعــد سـنوات ظهــر الحـداد بــين أربـاب المظــالم دون أن يعـرف أنــه مثـل أمــام رجـل لــه بـه عهــد . ف مــن هـويعـر 

  . فعرفه ابن أبي داؤد وعرف له صنيعه وأعطاه خمسمائة دينار ليصلح بها دنياه كما أصلح نعله

نـه لا يقضـي لـه وكان حلو الندامة اقتحم يومًا على المعتصم مجلس أنسه فـأخبره المعتصـم أنـه أشـهد صـحبه أ  
اليـوم حاجـة وطلـب حكمــه فـي ألـوان طعــام كـان كـل مــن صـحبه قـد جــاء بصـنف منـه إلــى المائـدة فحكـم حكمًــا 
أرضى الجميع وحدثهم أحاديث الأكالين من معاوية وسليمان بـن عبـد الملـك إلـى معاصـريهم فـي القـرن الثالـث 

رة مسألة مـن إنعـام بمـال عظـيم إلـى غيـر ذلـك فلما فرغت الموائد تقدم إلى الخليفة بحوائجه فذكر له ثلاث عش
  . فأجيب إليها جميعًا فشكره وانصرف

أرأيـتم كيـف دخـل وكيـف سـلم وكيـف كلـم وكيـف أكـل فوصـف القـدور ثـم : (والتفت ا لمعتصم إلـى صـحبه فقـال  
  ). ما يرد هذا عن حاجة إلا لئيم الأصل خبيث النوع -انبسط في الحديث وكيف طاب أكلنا؟ 
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وذات يــوم طلــب المعتصــم إلــى أبــي داؤد أن ينشــب أســنانه فــي ذراعــه ليظهــره علــى قـــوة 
ليقــدم بفعلــه ! وكــان قــد عبــر الســتين إلــى الســبعين مــن العمــر! فــراح قاضــي القضــاة يعــض. تجملــه

وبفمــه دلــيلاً لــم يقــدم مثلــه أحــد مــن قبلــه أو مــن بعــده علــى صــحة قــول الرومــان قبــل ذلــك بقــرون 
ثـم يمـت إلـى القـرود بسـبب جديـد هـو التعصـب ". ليسوا قضاة ولكـن قـرود فـي ثيـاب قضـاة": عشرة

: حيـث يقـول )١٥٠(" كـالا"فيثبت صدق التصوير الذي صوره فولتير بعد قرون عشرة أخـرى لقضـاة 
  ..". هؤلاء القضاة الذين نصفهم قرود ونصفهم قضاة"

ابن أبي داؤد عنـدنا لا يعـرف : "يقول فيه الحسين بن الضحاك الشاعر لوحد من المعتزلة
  !". اللغة وعندكما لا يحسن الكلام وعند الفقهاء لا يحسن الفقه وعند المعتصم يحسن كل هذا

                                                 

. وزوجته بقتل ابنهما خنقًا لاعتزامه الارتداد عن المذهب البروتستنتي إلى المذهب الكاثوليكي" كالا"اتهم   )١٥٠(
علـى أيـدي قضـاة كاثوليـك تحـت ضـغط التعصـب الـديني  ١٧٦٢مـن مـارس سـنة  ٩وأدانته محكمة تولـوز فـي 

يلسوف القرن الثامن عشـر وتصدى فولتير ف. فبرئت الأم ونفذ الحكم في الأب فأعدم. من المتطرفين الكاثوليك
. وطليعة الحرية الفكرية في الثورة الفرنسية لتعصب القضاة فألب الرأي العام الأوروبي عامة والفرنسـي خاصـة

. ١٧٦٥من مـارس سـنة  ٩ونقض الملك الحكم وأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة باريس فقضت بالبراءة في 
  ).من الخير وهذا أحسن مؤلفاتي لقد صنعت قليلاً (وكان فولتير يقول عن صنيعه 
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  : مع المعتصم

أبدل المعتصم أخواله الترك بالفرس وأسقط آباءه العرب من العسكرية المنتظمة غداة ولي 
العــرب، واختفــت الأســماء العربيــة ولمعــت  فلــم يعــد العــرب أداة القــوة فــي دولــة: ٢١٨الخلافــة ســنة 
  . أشناس وإيتاخ وبغا الكبير وبغا الصغير وباغر: أسماء الأتراك

فــي  )١٥١(فمــات ابنــه محمــد الجــواد " علــي الرضــي"وأعــاد التــاريخ العباســي نفســه فــي بنــي 
فــي جــو ملــيء بالشــكوك، وكــان زوجًــا لبنــت المــأمون، وابنًــا لــولي  ٢١٩بدايــة عهــد المعتصــم ســنة 

هــده، وخصيصًــا بــه، يجــري عليــه فــي العــام ألــف ألــف درهــم ليجعــل لــه مكانًــا فــي الأمــة ويعزبــه ع
والمعتصـــم يلـــي الخلافــة بعهـــد مـــن المـــأمون لاحــق لعهـــد ع لـــي الرضــي الـــذي مـــات ولـــم . الشــيعة
  . أما العباس بن المأمون فأعدم لاتهامه في مؤامرة.. يعزل

  . وأقبل صاحب الوصية على تنفيذ الموصى به

إلـى  ٢١٨كانت قد تلاحقت سـنوات ثلاثـة علـى الموصـى فيـه وهـو فـي أغلالـه مـن سـنة و 
فمضــى عليــه فــي الســجن والقيــد ثمانيــة وعشــرون هــلالاً يأتيــه فيهــا التخــذيل  ٢٢٠إلــى ســنة  ٢١٩

قال له عمه اسحق بن حنبل لم لا تجبهم إلى ما يطلبـون تقيـة؟ فكـان .. والتثبيط من بعض محبيه
إن مــن كـــان قــبلكم كـــان أحـــدهم ينشــر بالمنشـــار ثـــم لا : "بحـــديث خبـــابوكيـــف يصــنعون : يجيــب

" فمتـى يظهـر الحـق. إذا سكت العالم تقيـة والجاهـل يجهـل: "ويقول للمخذلين" يصده ذلك عن دينه
. مـا هـو ومنزلـي إلا واحـد. ما أبالي بالحبس: "يهون الأمر على الآخرين فيقول –هو  –ثم صار 

فهو لا يهـاب العـذاب والقتـل فشـجاعة " فتنة السوط وأخاف ألا أصبرإنما أخاف . ولا قتلا بالسيف
  . وإنما يخاف رد الفعل العفوي، من جسده الإنساني. فكره في الذروة

لكن السماء لم تتخل عنه فوافاه التأييد المناسب في الزمان والمكان، من أقرب الناس إليه 
لا عليك يا أبا عبد االله فما هو إلا : "ل لهوما هو إلا سجين معه سمعة فقا. وأقدرهم على شد أزره

فقـوى قلبــه أنـه سـتفقده السـياط صــلته بالـدنيا وإن كانـت هــذه ". سـوطان ثـم لا تـدري أيــن يقـع البـاقي
  . الصلة قد لا تعود

                                                 

فابنـة الحسـن  –علـى : محمد الجواد هو الإمام التاسع للشيعة الاثنا عشـرية وسـموا بـذلك لأنهـم اثنـا عشـر  )١٥١(
 –فعلــي الرضــي  –فموســى الكــاظم  –فجعفــر الصــادق  –فمحمــد البــاقر  –فعلــي زيــن العابــدين  –فالحســين  –

  . فمحمد المهدي المنتظر –العسكري فالحسن  –فعلي الهادي  –فمحمد الجواد 
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فحــــول وجــــوده بـــين المســــجونين دار الســــجن إلــــى دار . وتبـــادل الــــزملاء الجــــدد المصـــالح
فـإذا مثبـت جديـد لفـؤاده، . وتلاحقـت آلاء السـماء. ة السـجناءيؤم فيها إمام المسـلمين جماعـ. عبادة

بل يجيئـه علـى الوجـه الـذي يريـده، وهـو الـذي يريـد السـنة . وهو الذي يريد الأشياء دائمًا من السنة
فبعـــث إليـــه آدم بـــن أبـــي عبـــاس العســـقلاني رســـولاً يحدثـــه حـــديث الرســـول بإســـناده .. دائمًـــا بإســـناد

د بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول حدثنا الليث بن سعد عن محم"
فــأطرق أحمــد هنيهــة ليســتوعب كلمــات الرســول ) مــن أرادكــم علــى معصــية االله فــلا تطيعــوه( �االله 

وأدرك فضل آدم فـدعا ربـه شـاكرًا لأنعمـه راجيًـا . وكأنما يرى فيها رسالة خاصة منه في واقع حاله
  ". قلاني حيًا أو ميتًارحم االله دم العس"قال . لآدم

وكأنمــا عــاش حتــى ذلــك العــام ليبلــغ الثامنــة والثمــانين وينصــح ابــن حنبــل، ويظفــر بــدعوة 
  . منه، ثم يموت في العام ذاته

ليتــداولوه علــى  –وأخيــرًا حولــوه مــن الســجن العــام إلــى دار اســحق بــن إبــراهيم والــي بغــداد 
شـعيب الحجـام يناظرانـه فـإذا انصـرفا دون أن  فكان يوجـه إليـه كـل يـوم أحمـد بـن ربـاح وأبـا. انفراد

  . يقبل كلامهما زيد قيد في أقياده حتى صارت في رجله أربعة

  ! أنه القتل بحديد بارد: وفي الليلة الرابعة دخل عليه يروعه بالحديث عن مصيره

يـا أحمـد إنهـا واالله نفسـك إنـه لا يقتلـك بالسـيف، إنـه قـد آلـى إن لـم تجبـه أن يضـربك : قال
  . ا بعد ضرب وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمسضربً 

﴾  أفيكون إنا جعلناه قرنًا عربيًا﴿: أليس قد قال االله: وراح يبدئ ويعيد في حجج المأمون
﴾ أفخلقهـم؟ فبهتتـه حجـة فجعلهـم كعصـف مـأكول﴿: قال عز وجل: مجعولاً إلا مخلوقًا؟ قال أحمد

ملــوه علــى دابــة، وعليــه الأغــلال يكــاد مــن ثقلهــا فح.. اذهبــوا بــه: فــأبلس ثــم قــال. مــن جــنس حجتــه
  . يخر على وجهه حتى أدخل في دار الخلافة ببغداد بيتًا ليس فيه سراج وأقفل عليه الباب

 * * *  

  . وفي الغداة حمل إلى المجلس

ــــه ورهــــط الســــوء  ــــي زينت ــــى قومــــه ف ــــة  –وخــــرج المعتصــــم عل مجموعــــون لليــــوم  –المعتزل
وكــان صــاحب الســجن قــد ضــرب عنقــي رجلــين فــي ذلــك النهــار  يشــدون أزر الخليفــة،. المشــهود
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ــــع القلــــوب، والجــــلادون وقــــوف، والأســــواط كالأســــياف فــــي قبضــــتهم، ليحــــوا عقــــدة المأســــاة  لتنخل
  ..! بأيديهم

وتراءى خليفة المسلمين، والبعض يقول إنـه كـان أهيـب خلفـاء بنـي العبـاس، فـي الأربعـين 
) فـتح الفتـوح(الجيوش إلى الروم فيخرب أنقـرة ويفـتح  سنراه بعد معركته مع أحمد يسوق. من عمره

  . ٢٣٣سنة  –عمورية  –كما يدعون أبو تمام  –

فأحمــد . أمــا الوجهــان والشخصــان فنقيضــان.. والثــاني إمــام المســلمين رجــل ربعــة كــالأول
ويخصـب خضـابًا . فـي لحيتـه شـعرات سـوداء. أسـمر شـديد السـمرة. يكبر الخليفة بستة عشر عامًـا

لــم يــر تلاميــذه أحــدًا  –عليــه إزار غلــيظ لكنــه أبــيض نظيــف . معــتم حســن الوجــه.. قــانيلــيس بال
  . أنظف منه ثوبًا ولا أشد تعاهدًا لنفسه، في شاربه وشعره، ولا أنقى ثوبًا وشدة بياض

يقابل أقل خلفاء بنـي العبـاس حظًـا مـن العلـم . فأعلم رجل على وجه الأرض: أما العقلان
  . حتى ذلك اليوم

يواجــه رجــلاً تضــرب الأمثــال . أضــمر الإرهــاق جســده. الجســدان فشــيخ فــي الأصــفدةوأمــا 
  . يحمل ألف رطل ويمشي بها خطوات.. بقوته

وابن أبـي داؤد هنالـك يعـض بنواجـذه، ليلعـب دوره الـذي دبـره، ويثـب بـين الملهـاة والمأسـاة 
ويجـــري الامتحـــان . رينتـــزع الأقـــارير فـــي العلـــم بـــالابتزا القهـــري للفكـــ. وهـــو خصـــم وحكـــم. كـــالقردة

  .. بالمباغته ويقنع العلماء بالإبذاء

وكـان تلميـذًا للشـافعي  –وفيما أحمد يتحرك أرجع البصر فإذا أبو عبيدة الرحمن الشـافعي 
انظـروا رجــلاً : أي شــيء تحفـظ عـن الشــافعي فـي المسـح؟ قـال ابــن أبـي داؤد: فسـأله أحمـد –معـه 

  . هو ذا يقدم لضرب العنق يناظر في الفقه

أمـــا هـــذا . وهـــذا الإعـــلان للنتيجـــة المقـــررة للامتحـــان قبـــل إجرائـــه هـــو إعـــلان عـــن حقيقتـــه
الســؤال فــي الفقــه لزميــل بمجــرد أن تــراءى الــزميلان فيقــدم لنــا دلــيلاً قاطعًــا، لأنــه عفــوي، علــى أن 

فهـولا .. وأن الـدين وحـده كـان مشـغلة فـؤاده لا متاعـب السـاعة. نفس أحمد كانت فـي غايـة توازنهـا
  . في المتاعب وإنما يعيش في الدين يعيش

خليفـة ) ٢٣٢(يوسف بـن يحيـى البـويطي (وسنراه مثلاً يحتذى من زميله، على الشافعي، 
إذ يحبس في خلق القرآن كمثله، فلا يحس بأربعين رطلاً من الحديد على جسده ) الشافعي بمصر
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التـدريس الـذي جلسـه مـن  فيكتـب إلـى الربيـع المـرادي يوصـيه بمجلـس. وإنما يحس بمسـئولية العلـم
ويقـول " إنه ليأتي على أوقات ما أحس بالحديد أنه على بـدني حتـى تمسـه يـدي: "بعده ثم يقول له

إنـي لأرجـو أن يجـزي االله عـز "للناس وهـو يمـوت فـي سـجن الخليفـة رافضًـا أن يقـول بخلـق القـرآن 
  ". وجل أجر كل ممتنع في هذه المسألة لسيدنا الذي ببغداد

بالإعــدام لأنــه يفســد عقائــد الأثينيــين الــوثنيين فــي ) م. ق ٣٧٩(م علــى ســقراط وقــديمًا حكــ
ولما . فمكث شهرًا فيما بين صدور الحكم وتنفيذه يحاضر تلاميذه في خلود الروح! عبادة الأصنام

ورفع الكأس إلى فمة فـي صـفاء نفـس كأنهـا لا تشـرب . دعى ليشرب السم ودع تلاميذه في وداعة
  . الموت

والمصــــلحون . لــــذي يمــــوت مــــن أجــــل فكــــره لا يحــــس بــــالأذى إذا ســــلم لــــه فكــــرهوالرجــــل ا
لا . العــالميون يرتفعــون فــوق مشــاكل الزمــان والمكــان ليواجهــوا تبعــات الزمــان كلــه فــي كــل مكــان

يحسون ظلم الظروف الراهنة أو الأحداث أو الإساءة البدنية إلا بمقدار نسبتها إلـى مسـافة الزمـان 
وعنـــدما يكـــون العظـــيم إمامًـــا فـــي الـــدين تلتقـــي الـــدنيا . والإنســـانية قاطبـــة كلـــه ومســـاحة الكـــون كلـــه

  . والآخرة، وتكون وجوه العذاب والاسترهاب أبوابًا للتعبد وأسبابًا للثواب

 * * *  

والمســــئول يســــتدرج . فــــإذا المــــتهم يتــــولى زمــــام المبــــادرة. وتتابعــــت الــــدلائل علــــى التــــوازن
لهم إلــى ميدانــه ومنهجــه، ميــدان النصــوص ومــنهج اســتنباط إذ يــنق. الســائلين مــن حيــث لا يعلمــون

فأمسوا غرباء يحاربون فـي أرض غريبـة بسـلاح لديـه . الأحكام منها مباشرة، وتفسير القرآن والسنة
  . من قبل جده.. وإذا هو يعرف من أين يأتي عقل الخليفة. أسراره

ــم يــزل يــدنيني حتــى قربــت . ادنــه: قــال المعتصــم: يقــول فيمــا بعــد منــه، ثــم قــال اجلــس فل
  . تأذن في الكلام؟ فقال تكلم: فجلست وقد أثقلتني الأفياد، فمكثت قليلاً ثم قلت

  إلى م دعا االله ورسوله؟ : فقلت

إن : فقلت فأنا أشهد أن لا إله إلا االله، ثم قلت. قال المعتصم إلى شهادة أن لا إله إلا االله
: سـألوه عـن الإيمـان فقـال �لقـيس علـى النبـي لمـا قـدم وفـد عبـد ا: "جدك عبد االله بن عباس يقول

شــهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدًا رســول االله : (قـال. أتـدرون مـا الإيمـان؟ قــالوا االله ورسـوله أعلـم
  "..وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يعطوا الخمس من المغنم
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يــا عبــد : لــولا أنــي وجــدتك فــي يــد مــن كــان قبلــي مــا عرضــت لــك ثــم قــال: قــال المعتصــم
يـا عبــد الــرحمن : نــاظروه كلمــوه ثـم قــال –الـرحمن بــن اسـحق ألــم آمـرك برفــع المحنــة؟ ثـم قــال لهـم 

  . كلمه ناظره

مـــا تقـــول فـــي علـــم االله عـــز وجـــل؟  –مـــا تقـــول فـــي القـــرآن؟ قلـــت : فقـــال لـــي عبـــد الـــرحمن
ن ألـيس ﴾  والقـرآاالله خـالقُ كُـل شَـيْء﴿: ألـيس قـد قـال االله عـز وجـل –فقال لـه بعضـهم .. فسكت

  هو شيء؟ 

﴾ أفـدمرت إلا مـا أراد االله عـز تُدَمُرُ كُل شـيء بـأَمرِ رَبهـا﴿: قال االله عز وجل: قال أحمد
﴾ فـالقول لـيس إنمـا قولُنـا لِشَـيٍء﴿: يقـول تعـالى. وجل؟ واالله تعالى لم يسم كلامه في القـرآن شـيئًا

﴾ فالشـيء لـيس أمـره إذا أراد شـيئًاإنما أمـرهُ ﴿: ويقـول. الشيء ولكن الشيء هو الذي يقول له االله
  . وإنما الشيء هو الذي كان يأمره

﴾ أفيكون محدثاً إلا ما يَأْتِهمْ مِنْ ذِكْر مِنْ رَبهم مُحْدَث﴿: قال االله عز وجل: قال بعضهم
  مخلوقًا؟ 

﴾ والـذكر هـو القـرآن ويلـك لـيس فيهـا والقرآن ذي الـذكْرقال االله عز وجل ﴿: وأجاب أحمد
 –إذا ورد  –أما ذكر االله . فالمراد هو ذكر الرسول وذكر الرسول يجري عليه الحدث. لامألف ولا 

  . أما النبي فعلمه االله فهذا محدث) وهذا ذكر مُبارك) (ولذكر االله أكبر(فلا يجري عليه الحدث 

وذكــر بعضــهم حــديث عمــران بــن حصــين أن االله عــز وجــل خلــق الــذكر فقــال أحمــد هــذا 
  . أن االله كتب الذكر: دخطأ حدثنا غير واح

ما خلـق االله عـز وجـل مـن جنـة ولا نـار ولا سـماء ولا أرض : "واحتجوا بحديث ابن مسعود
إنما وقع الخلق على الجنة والنـار والسـماء والأرض ولـم يقـع : "فقال أحمد": أعظم من آية الكرسي

  ". على القرآن

بمـــا اســـتطعت فإنـــك لـــن تقـــرب إلـــى االله  –يـــا هنتـــاه : "حـــدثنا حـــديث خبـــاب: قـــال بعضـــهم
يقصـد أن الشـيء الـذي يتقـرب بـه غيـر .. (قـال أحمـد هـذا كـذا" تتقرب إليه بشيء أحب من كلامـه

وجــاش فكــر أحمــد بمعــاني النصــوص جيشــان المــاء العــذب مــن ينابيعــه وأصــاب الآخــرين ) كلامــه
  . ويقسمون قسم العاجزين. فانطلقوا يشتمون. الحصر

٣٩٣

o b e i k a n d l . c o m



 

وتتــابع الحاضــرون . منين هــو واالله ضــال مضــل مبتــدعيــا أميــر المــؤ : قــال ابــن أبــي داود
نــاظروه كلمــوه فكــانوا يتكلمــون : ، فلــم يؤخــذ الخليفــة بتهويشــهم أو بتلبيســهم فأهــاب بهــم..يشــتمون

يــا أميــر المــؤمنين : ويحــك مــا تقــول؟ ويقــول أحمــد مــا قالــه دائمًــا: ويعــود الخليفــة يهيــب بــه. ثرثــرة
  . م لأقبل ابن أبي داؤد على أحمد يكلمه فلم يلتفت إليهث.. أعطوني شيئًا من كتاب االله عز وجل

لكـن أبـن أبـي داؤد أبـدأ ) يقصد ابن أبي داؤد(ألا تكلم أبا عبد االله؟ : قال المعتصم لأحمد
لا أعرفــه : مـن ســاعة إذا رمــى الإمــام بالضــلال فنركـه أ؛مــد تنكيــرًا ولــم يــزد فـي شــأنه علــى أن قــال

  . من أهل العلم فأحدثه

يلف أن استجابة أحمد أحب إليـه مـن مـائتي ألـف  –بأبي داؤد بالكلام للخليفة فتوجه ابن 
ولاالله لــئن : يحلــف وينثــر العــدات نثــار الأســخياء قــال –هــو الآخــر  –وأقبــل الخليفــة . دينــار وأكثــر

إنــي واالله عليــك : يــا أحمــد: أجــابني لأطلقــن عنــه بيــدي ولأركــبن إليــه بجنــدي ولأطــأن عقبــه ثــم قــال
  ما تقول؟ . شفق عليك شفقتي على هارون النبيلشفيق وإني لأ

  . أعطوني شيئًا من كتاب االله عز وجل: قال أحمد

والتفـت إلـى أحمـد لفتـة مـودة فقـال مـا . قومـوا: فقـال. وطال المجلـس وشـجا الهـم المعتصـم
  ). ولعله كان يقصد غشيان مجالس المأمون(ألم تكن تأتينا . أعرفك

ير المؤمنين أعرفه منذ ثلاثين سنة يرى طاعتـك والحـج يا أم: قال عبد الرحمن بن اسحق
  . )١٥٢(والجهاد معكم 

                                                 

ومــن ولــي الخلافــة فــاجتمع  –الســمع والطاعــة للأئمــة وأميــر المــؤمنين البــر والفــاجر : "مــر بنــا قــول أحمــد  )١٥٢(
  ". الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين

: والرسـول عليـه السـلام يقـول. بالسـيف وإن جـاروافرأى أحمد هو طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الأمـراء   
ولمــا ســأل الصــحابة رســول االله عــن قتــالهم ) مــن رأى مــن أميــره مــا يكرهــه فليصــبر ولا ينــزعن يــدًا مــن طاعتــه"

  ). ما أقاموا الصلاة. لا: (قال –للأمراء الذين لا يقيمون الصلاة في وقتها 

إن أحسنوا . كم أمراء يفسدون وما يصلح االله تعالى بهم أكثرسيكون علي: (وللرسول عليه الصلاة والسلام يقول  
وأمر عليه الصلاة والسلام بقتـل مـن يشـق ) فلهم الأجر وعليكم الشكر وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر

مـن أتـاكم وأمـركم جميـع علـى رجـل واحـد يريـد أن يشـق عصـاكم أو يفـرق : "عصا الطاعة ويفرق الجماعـة قـال
ويقــول " وكــل لا خيــر فيــه وفــي بعــض الشــر خيــار. الإمــام الجــائز خيــر مــن الفتنــة: "ويقــول" قتلوهجمــاعتكم فــا

  ". إمام غشوم خير من فتنة تدوم: "عمرو بن العاص
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ومـا يسـوءني أن يكـون مثلـه معـي يـرد عنـي أهـل . وإنه لفقيه. قال المعتصم واالله إنه لعالم
أمـا : (فقال يـا أحمـد. ثم تحول الخليفة من الترغيب إلى الترهيب. واستحكم اليأس بالمجلس. الملل

قال كان مؤدبي وكان في ذلك الموضـع جالسًـا . ؟ قال سمعت باسمه)يديكنت تعرف صالح الرش
  . وسألته عن القرآن فخالفني فأمرت به فوطئ وسحب –وأشار إلى ناحية من الدار  –

قــال يــا أحمــد أجبنــي ! لــدى رجــل فقهــه ضــد المخــارج –وعــاد المعتصــم يلــتمس أي مخــرج 
  . أعطوني شيئًا من كتاب االله عز وجل :إلى شيء فيه أدنى فرج لك حتى أطلق عنك بيدي فقال

  . ورد أحمد إلى السجن. فقام. وركب الخليفة من الهم ما ركبه

ولمــا كــان المغــرب جــاءه رجــلان مــن أصــحاب ابــن أبــي داؤد يناظرانــه ويلزمانــه حتــى إذا 
جـيء بالطعـام فاجتهـد أن يفطـر فلـم يفطـر وفـي  –فلقد كـان الوقـت رمضـان  –كان وقت الإفطار 

آتــوني شــيئًا مــن كتــاب : يقــول لــك أميــر المـؤمنين مــا تقــول؟ فيــرد: اء قاضــي القضــاة يقــولالليـل جــ
إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك وأن يلقيك في : "فأعلن له ما بيتوه له من رغب ورهب. االله

  . ثم انصرف). ويقول إن أجابني جئت إليه حتى أطلق عنه بيدي –موضع لا ترى فيه الشمس 

* * *  

أن الحكم الذي لم يصدر بعد، والذي تفلت خبره الآن من لسان قاضي القضاة قد  وظاهر
تفلـت منـه مـن قبـل إذ رآه يســأل فـي الفقـه، بـل قــد أحـيط بـه الممـتحن مــن قبـل صـراحة علـى لســان 

  . اسحق ابن إبراهيم والي بغداد

ي وظــاهر كــذلك الانتصــار العلمــي الــذي أحــرزه أحمــد فــي الجلســات والأثــر الــذي خلفــه فــ
نفس خليفة مسـلم، بمجـرد أن أخـذ فـي تفسـير القـرآن والسـنة والاسـتدلال بهمـا، حتـى لـيعلن الخليفـة 
كالمعتذر أنه لو لم يجده في يد من كـان قبلـه لمـا أخـذه، ويطلـب منـه أن يواتيـه علـى رأيـه ويجيـب 

  . بشيء فيه أدنى فرج له ليطلق عنه بيده

                                                                                                                                            

وإذا كــان فاســقًا فصــالحوا الأمــة خيــر . إذا كــان الســلطان صــالحًا فهــو خيــر مــن صــالحي الأمــة: "وأحمــد يقــول  
ســتون ســنة مــن إمــام جــائر : يقــال(الشــرعية فــي إصــلاح الراعــي والرعيــة  وابــن تيميــة يقــول فــي سياســته". منــه

والتجربة تبين ذلك ولذلك كان السـلف كالفضـل بـن عيـاض وأحمـد بـن حنبـل نفسـه . أصلح من ليلة بلا سلطان
  . وإنكار المنكر لا يبيح الإيقاع في منكر أشد). لو كان لنا دعوة مجابة لدعونها بها للسلطان: يقولون

  ن حنبلأحمد ب

٣٩٥
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إن أخــاك مــات لأنــه دعــا عليــه، : وللكــن عصــبة ابــن أبــي داؤد توســوس للخليفــة أنــه يقــ
يقصــدون  –اللهــم إن كــان هــذا القــرآن كلامــك غيــر مخلــوق فاكفنــا مؤنتــه : ويضــيفون أنــه دعــا ربــه

إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله : "وابن أبي داؤد يزايد فيضيف –المأمون 
  . فهاج فيه الوفاء وكبرياء الخلفاء". وإنه غلب خليفتين

ليوم التالي أعيد أحمـد إلـى مجلـس الخليفـة فيـتكلم هـذا فيـرد عليـه أحمـد ويـتكلم آخـر وفي ا
.. مـا أدرى مـا هـذا: فإذا جاءوا بكلام ممـا لـيس فـي كتـاب االله ولا سـنة رسـول االله قـال.. فيرد أحمد

إذا توجهــت الحجـة لــه علينــا ثبــت وإن ألزمنــاه بشــيء يقــول مــا . يــا أميــر المــؤمنين: قـال قائــل مــنهم
  ى ما هذا؟ أدر 

فقـــام وخـــلاه مـــع عبـــد . ولـــم يزالـــوا كـــذلك حتـــى حـــان وقـــت الـــزوال فـــاكفهر وجـــه المعتصـــم
  . الرحمن بن اسحق ثم ردوه إلى سجنه وقيدوه

  . وابن أبي داؤد من وراء الجلسات لا يرقب إلا ولا ذمة

كنـا مـع النبـي : قـال.. عن قيس بـن أبـي حـازم"... احتج أحمد في المناظرة بحديث : قالوا
أمـا إنكـم سـترون ربكـم كمـا تـرون هـذا : (في ليلـة أربـع عشـرة مـن الشـهر فنظـر إلـى البـدر فقـال �

فانصرف ابن أبي داؤد فوجه من فوره إلى أعلى بن المديني، وهو ).. البدر لا تضامون في رؤيته
ببغداد مملق ما يقدر على درهم، فأحضروه وما كلمه حتى وصله بعشرة آلاف درهم وقال لـه هـذه 

وأمر أن يدفع له جميع ما اسـتحق مـن أرزاقـه وكـان لـه رزق سـنتين . لك بها يا أمير المؤمنينوص
  . حديث صحيح: ما هو؟ قال علي –ثم سأله عن حديث الرؤية المشار إليه 

  . هل عندك فيه شيء: قال قاضي القضاة

  . يعفيني القاضي من هذا: قال علي

  ...! هريا أبا الحسن هذه حاج الد: قال قاضي القضاة

فـي الإسـناد مـن لا يعـول عليـه ولا علـى مـا يرونـه وهـو قـيس : ولم يزل به حتـى قـال علـي
فقبلـه ابـن أبـي داؤد واعتنقـه وعجـل إلـى مجلـس المعتصـم يجـرح .. بن أبي حازم، إنما كان إعرابيًـا
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ـــا  يقـــول إن مـــتن الحـــديث  –لـــو صـــحت الروايـــة كلهـــا  –قيسًـــا وينفـــي صـــحة الحـــديث مـــع أن عليً
  . )١٥٣(ن قال كلامًا في أحد رواته صحيح وإ 

  : ظهور النتيجة

، حــدثت ٢٢٠وفــي الليلــة التاليــة، وكــان يــوم أربعــاء لســت بقــين مــن شــهر رمضــان ســنة 
أحمـد نفسـه أن ضـمير الغـد يضــمر لـه أشـياء فطلـب خيطًـا شــد بـه أقيـاده وأصـلح سـراويله حتــى لا 

  . يتعرى إذا أصابه أذى

فجعلــوا يدخلونــه مــن موضــع إلــى . الــدار غاصــةوأدخــل علــى الخليفــة و  –وأســفر الصــبح 
فلمـا انتهـى إلـى . موضع فيرى سيافين وجلادين، ولم يكن في اليومين السابقين كثيـر أحـد منهـؤلاء

وجعــل صــوت الإمــام يعلــو علــى . نــاظروه كلمــوه: مجلــس الخليفــة أقعــده ثــم عــاد الخليفــة يقــول لهــم
ولمــا طــال المجلــس . هم، لــيخفض صــوتهأصــواتهم، والقــائمون علــى رأس المعتصــم يؤمنــون بأيــدي

آتـوني : انتحى الخليفة ناحية ليخلص نجيًا حتى إذا تراوضوا عاد يدعوه ويمنيـه، وعـاد أحمـد يقـول
وضــاق ذرع المعتصــم فكــرب، وأزلــه الغضــب، مــن ســوء مــا هــو . شــيئًا مــن كتــاب االله وســنة رســوله

  . خذوه واسحبوه وخلعوه. للعنعليك ا: فقال –محكوم عليه أن يصنعه وما جهد جهده ليتفاداه 

وتعاقــب عليــه الجــلادون . وعلــق الإمــام بالعقــابين وصــار بينــه وبــين الأرض مقــدار قبضــة
والساط تمزق جسده . آتوني شيئًا من كتاب االله: وهو يقول. أجب: ورهط السوء يقولون. بأسواطهم

قيـل !! شـد قطـع االله يـدك: ويقـول للرجـل مـنهم... تقـدموا: والجلادون يتداولونه والمعتصم يقول لهم
فلمـا أفـاق وجـد الأقيـاد حلـت .. ضرب ثمانية وثلاثين سوطًا وغاب عقلـه مـدة فلـم يـدر مـا جـرى لـه

  . إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك: وقال له رجل ممن حضر

ونقلـوني إلـى .. فقلـت لسـت أفطـر. فما شعرت بـذلك وأتـوني بسـويق لأشـرب: ويروي أحمد
فصلى فلما انتقـل مـن الصـلاة قـال لـي صـليت ) القاضي(ار إسحق بن إبراهيم فتقدم ابن سماعة د

  . فقلت قد صلى عمر وجرحه يثعب دمًا. والدم يسيل في ثوبك

                                                 

وقد مر بنـا ) أجود التابعين إسنادًا قيس بن أبي حازم(وأبو داود يقول فيه . المحدثون جميعًا يعدلون قيسًا  )١٥٣(
إذ هـو وحـده الـذي روى عـن العشـرة المقـدمين  –قول أحمد إنه أفضل التابعين هو وأبو عثمان النهدي وعلقمة 

  . من الصحابة
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والخليفــة علــى مغاضــيته لأحمــد والشــاهد علــى  –ويصــف المشــهد شــاهد عيــان فيمــا بعــد 
مـا رأيـت أحـدًا : د بن إبراهيم بن مصـعبفيقول محم –شرطة المعتصم، خليفة لإسحق بن إبراهيم 

ــا مــن أحمــد يومئــذ مــا نحــن فــي عينــه إلا كأمثــال . لــم يــداخل الســلطان ولا خــالط الملــوك أثبــت قلبً
  . الذباب

!! كــــان أصــــحاب المحــــابر خــــارج الأســــوار لا يكــــادون يحصــــون ينتظــــرون خــــروج الإمــــام
  . أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهم :والمروزي ينقل أخبارهم إليه وينصحه بالإجابة فيقول أحمد له

وكان كبار المحـدثين وأحمـد يضـرب، جلوسًـا عنـد عاصـم بـن علـي ومعـه إبـراهيم بـن أبـي 
ألا رجــــل يقــــوم معــــي فنــــأتي الخليفــــة : فجعــــل عاصــــم يقــــول. الليــــث وأبــــو عبيــــد القاســــم بــــن ســــلام

يعــثن إليــه أن وكــان ينــاب عاصــم قــد . وصــاح واحــد أنــا أقــوم معــك... فمــا يجيبــه أحــد....! فنكلمــه
وتـذكر إبـراهيم بناتــه ! لكــن الرسـالة جاءتـه بعـد إذ أخـاب. ينعيـه أحـب إلـيهن مـن أن يجيـب بـالخلق

  . إني ذهبت إلى بناتي فبكين: أبلغ إلى بناتي فأوصيهن وأجدد بهن عهدًا فذهب وعاد يقول: فقال

نا أيضــرب ســيد: أمــا أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام فــذهب إلــى بــاب المعتصــم فجعــل يقــول
ثــم لــم يــزل . اللهــم ثبتــه. اللهــم ثبتــه: وســمع بشــر الحــافي يقــول... لأصــبر أيضــرب ســيدنا لأصــبر

  . الحمد الله: فقال. فخرج رجل فقال لم يجبهم. إن كان أجاب أدخل فأقوم مقامه: كالحيران يقول

فخلــوا ســبيله فحمــل إلــى . والأمــة خــارج الأســوار تنتظــر. وذعــر إغمــاؤه الحاشــية والزبانيــة
  . داره

والخليفـة يسـأل . ومكث زمانًا يداوي جراحة وإسحق بن إبراهيم يسأل عما صار من أخباره
  . وبقى أثر الضرب في ظهره حتى آخر حياته. عما صار من أمر الجراح

لـيس للصـابر : "ادع علـى ظالمـك فأجابـه: قال له واحد من المكلفين به وهـو يبـرح المكـان
  ". من دعاء على الظالم

وذكرت في قول . حتى جعلته في حل) المعتصم(ما خرجت من داره : قال وروى عنه أنه
إن تعـف عنـه يكـن لـك : فعفوت عنه وذكرت قول الشـعبي" لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا: "النبي

  . الأجر مرتين
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وَجَـزاَءُ سَـيئَةٍ سَـيئَةٌ  ﴿: ذكرت ضرب المعتصم إياي ومـر بـي فـي الـدرس: وروى أنه قال
وقيـل أحلـه يـوم فـتح . ﴾ فأحللتـه مـن ضـربي فـي السـجود فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَـى اللـهِ  مِثْلُهَا

  . عمورية

وأحل أحمد من مخرجه مـن حضـر ضـربه ومـن بـدت البغضـاء مـن أفـواههم، إلا ابـن أبـي 
أهــون  أنــا: "ومضــت الأيــام فقــال لابنــه عبــد االله... داؤد وعبــد الــرحمن بــن اســحق داعيتــان لبدعــة

  ". أشهدك أنهما في حل. على االله عز وجل من أن يعذب في أحد

قتــل العبــد وحثــى فــي معركــة أحــد حمــزة عــم النبــي . وفــي العفــو مــن ســيد المرســلين دروس
. ومثلـت بجثتـه هنـد بنـت عتبـة. وبطل الإسلام عند انفجار فجره بمكة وعند إعلان نصره يوم بدر

ــا قــط أغــيظ لــي مــن هــذا مــا"وقــال عليــه الصــلاة والســلام يومــذاك  فلمــا جــاءه وحشــي " وقفــت موقفً
ثـم جاءتـه يـوم فـتح مكـة امـرأة تسـلم وتستسـلم " ويحك غيب عني وجهك: "مسلمًا اكتفى بأن قال له

  ". مرحبًا بك: "قال عليه الصلاة والسلام" أنا هند بنت عتبة: "وتقول له

  . أنتم الطلفاء: ولما جاء سائر الأعداء قال لهم

. ل بدر الآخر وبطل أحد وبطل كل مشهد فقه رببه لينقل للبشرية علمه وأدبهأما على بط
وظفــر بســعيد بــن ". لا أريتــك بعــد اليــوم: "ظفــر بــابن الزبيــر يــوم وقعــة  الجمــل فــاكتفى بــأن قــال لــه

  . وظفر بأهل البصرة فصفح الصفح الجميل. العاص فأعرض عنه

 * * *  

متحــان إمــام المســـلمين حادثــة واحــده فـــي كــان هــذا الحــدث الضـــخم فــي تــاريخ الإســـلام با
. إنهم يقدمون قـومهم بالتضـحية مـن أجلهـم! فما أكبر الرجال لكبار. يوميات الحياة الخاصة لرجل

  . وكثيرًا ما يصنعون التقدم وحدهم أو يصنعونه على رغم العالم

ق وعندما تجتمع فضائل المثل العليا في اللحظات الحاسمة ينـتج مـن حسـابها مجمـوع يفـر 
  . وبهذا يفوق العظيم نفسه ويأثر التاريخ أثره –لحساب لما فيه من عنصر رباني 

فلــيس أحــب . ولــم يكــن بــدعًا أن يصــنع إمــام المســلمين مــا صــنع وإنمــا العجيــب ألا يصــنع
  . للنفس الخالصة الله من خضوعها لقانونها

صــوات فــالأذى كرجــع الصــدى لأ. ولــيس أذى الفكــر ســهمًا غربًــا لا يعــرف مــن أيــن أتــى
أو . يريشه إلى صدورهم خوف الضعفة من الأقويـاء أو حـذر اليابسـين مـن كـل طلعـة. المصلحين
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وهــو درس عــام فــي المــذاهب الفقهيــة بمــا أصــاب . استشــراف الــذين أزلــتهم الشــياطين إلــى المنفعــة
ر ولــولم يقــدم الــرواد زكــاة التقــدم بالصــبر علــى العــذاب لمــا زكــى لهــم فكــ. الأئمــة الأربعــة، وغيــرهم

)١٥٤( .  

فيحــرص السرخســي بعــد قــرنين ونصــف ... وســنرى دروس الســابقين تراثــًا يتواثــه اللاحقــون
قـرن وهـو يشـرح فقـه أبـي حنيفـة فـي الجــب علـى أن يسـجله وينقلـه مقـررًا مكـررًا فـي أواخـر الكتــب، 

هذا آخر شرح العبـادات بأوضـح : "وهو يميلها من أدنى الجب على التلاميذ في أعلاه، فيملي مرة
انتهـــى شـــرح "ويملـــي أخـــرى " معـــاني وأوجـــز العبـــارات إمـــلاء المحبـــوس عـــن الجمـــع والجماعـــاتال

                                                 

تلميذ أحمد عن الحارث بن مسكين حديثاً أعجب به أحمد وقد كان  حدث الحسن بن عبد العزيز الجوري  )١٥٤(
وقـد . عن مالك بن أنس أن الزهري سعى به حتى ضـرب بالسـياط.. أخبرني: (للحارث من المحنة نصيب قال

وضـرب أبـو الزنـاد بالسـياط وضـرب محمـد بـن المنكـدر . ضرب سعيد بن المسيب بالسياط وحلـق رأسـه ولحيتـه
وما ذكـر مالـك . لا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذا الأمر أذى: وقال عمر بن عبد العزيز وأصحاب له بالسياط

  ). نفسه

ــايع الوليــد وســليمان ابنــي عبــد الملــك بــن    وكــان أحمــد شــديد الإعجــاب بســعيد بــن المســيب، رفــض ســعيد أن يب
يجـده خمسـين جلـده فكتـب أبوهمـا إلـى وإلـى المدينـة أن يعرضـه علـى السـيف فـإن أصـر فل. مروان وأبوهما حـي

" فقهــاء المدينــة الســبعة"وليطــف بــه فــي أســواق المدينــة فلمــا قــدم الكتــاب علــى الــوالي اســتعان عليــه بثلاثــة مــن 
فقصـد إليـه عـروة بـين الزبيـر وسـالم بـن عبـد االله بـن عمـر وسـليمان بـن ياسـر يعرضـون عليـه . وكان يتصدرهم

. لا: فأجـاب. قبل أن يقرأ الكتاب عليك ولا تقـول نعـمفإن الوالي قد . المخارج في ثلاث خصال أعطنا إحداهن
  . ما أنا بفاعل!! يقول الناس بايع سعيد بن المسيب

حـــي علـــى الصـــلاة حـــي علـــى  –تجلـــس فـــي بيتـــك ولا تخـــرج أيامًـــا؟ قـــال فأنـــا أســـمع الأذان فـــوق أذنـــي : قـــالوا  
  . ما أنا بفاعل! الصلاة

  .ى المجلس فإن لم يجدك أمسك عنكفانتقل من مجلسك إلى غيره فإنه يرسل إل: قالوا  

  ). ما أنا بمتقدم شبرًا ولا بمتأخر! أفرقا من مخلوق: قال سعيد  

فأخرجــه إلــى " عــن بيعتــين �نهــى رســول االله : "وقــال. ثــم دعــاه الــوالي وأنبــأه بضــرب عنقــه إن رفــض فــرفض  
ه مـن ثيابـه وضـربوه ثـم عـدل الأميـر وأمـر بتجريـد. ومدت عنقه وهو يرفض. السدة وسلت السيوف وهو يرفض

ثم ردوه ومنعوا الناس أن يجالسون فكان إذا جاءه أحد أقامه من عنده مخافة أن ! وطافوا به في أسواق المدينة
  .  يؤذى بسببه
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يشرح ". الإقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار إملاء المحبوس في محبس الأشرار
  ..)١٥٥(القرآن بعده ابن تيمية وهو محبوس في قلعة ويحبس تلميذه ابن القيم من جراء فكره 

فما أهون ما يقدمه في سـبيله ولـو . از بأن معركته كانت معركة القرآن ذاتهلكن أحمد يمت
كــان القتــل يومًــا، يومًــا، علــى مــدار ثمانيــة وعشــرين شــهرًا تنفــتح لــه فيهــا كــل أبــواب التقيــة بكلمــة 

وكأنـه يطلـب ... يقولها مقسورًا عليها، فيغلق الأبواب بإصرار وهدوء بال ويستعذب أسباب العذاب
  . المزيد

أو هــو كــان يحــدث الخاصــة ولا يجلــس مجلــس . زم أحمــد داره وامتنــع عــن الحــديث زمانًــالــ
  . العام للأمة

وتعلـم المسـلمون مـن الموقـف العظـيم أن الحـق لا يكـون مـع الجماعـة لكثرتهـا وإنمـا الحـق 
وقـول نعـيم . الجماعة ما وافق الحـق وإن كنـت وحـدك: ذلك قول ابن مسعود... هو الحق في ذاته

إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة : وهو ممن رفضوا القول بخلق القرآن بن حماد
شذ النـاس كلهـم إلا نفـرًا . وكما يقول ابن القيم. قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك الجماعة حينئذ

  . يسيرًا زمن أحمد كانوا هم الجماعة

                                                 

وقتـــل الخلفـــاء . وعـــذب بـــلال بـــن ربـــاح. وفـــي ســـبيل االله ورســـلوه عـــذب عمـــار بـــن ياســـر هـــو وأبـــوه وأمـــه  )١٥٥(
أهلـه وإخوتـه وخبيـب بـن عـدي بعـد أن اسـتنظر المشـركين فصـلى ركعتـين الراشدون الثلاثة والحسين بن علـي و 

وســعيد بــن جبيــر وعبــد الــرحمن بــن أبــي ليلــي وحطــيط الزيــات وأبــو . لــولا أن تظنــوا بــي الجــزع لــزدت: ثــم قــال
  . البختري وعبد العزيز بن غالب وآخرون كثيرون نالهم الأذى في سبيل االله

ينفـي مـن أجـل ) قبـل المـيلاد ٤٢٨ – ٥٠٠(عدائه من عهد اكز جوارس وفي معركة مستمرة بين الفكر وبين أ  
إلــى ســقراط يشــرب الســم مــن أجــل رأيــه، إلــى ) إنــي لــم أخســر أبنــاء أثينــا ولكــن هــم الـذين خســروني(رأيـه فيقــول 

م مــن أجــل رأيــه إلــى ابــن رشــد شــارح أرســطو يمــوت فــي . ق ٣٢٨أرســطو المعلــم الأول يمــوت فــي منفــاه ســنة 
بعـد المـيلاد  ١٥٧٢مـن أغسـطس سـنة  ٢٤رب من أجل رأيه بعد ألف وخمسمائة عام، إلى ليلة منفاه في المغ

فــي طــول ) ســانت برتلمــي(إذ تــأمر ملكــة فرنســا فتقــرع أجــراس الكنيســة لتقــع المذبحــة الخالــدة فــي تــاريخ أوربــة 
سـرفيه بنـاء البلاد وعرضها لتسفك في ليلة واحدة دماء عشرين ألف فرنسي في غير حرب خاضوها، إلى حـر 

إلى محاكم التفتيش فـي أسـبانيا إلـى محاكمـات جـاليليو ! مصلح المسيحية في جنيف) ٥٤٦(على طلب كالفن 
فـلا تسـلم رأسـه وهـو فـي السـبعين إلا بعـد ) ١٦٦٣(حيث أنكر الحقيقة الكونية بتمامها ليرتاح مـن رجـال الـدين 

إن الشــمس مركــز الكائنــات ولــن أتمســك أو أعلــن أنــي هجــرت الــرأي المزيـف الــذي يقــول : (أن يكتـب بخــط يــده
وكون الشمس مركز الكون مثل كروية الأرض وسبحها فـي ) أدافع أو أمام هذه النظريات الزائفة على أي وجه

  !. الفضاء نظريتان إسلاميتان قديمتان وإن كانت بالنسبة للعالم الغربي كشفين حديثين جدًا من كشوف رجاله
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املـة مغـايرة فأهمـل مـنهم قـوم وعامل ابن أبـي داؤد والمعتصـم الآخـرين ممـن لـم يجيبـوا مع
فلم يلتفت إلى أحد من هؤلاء، كالحسن بن الصباح البزاز بقى في سـجنه حتـى أطلـق . وحبس قوم

بعــد مــوت المــأمون، والحــارث بــن مســكين بقــى فــي محبســه حتــى أطلقــه المتوكــل وإنمــا كــان أحمــد 
  . لجلاله قدره وعظم موقفه –كما يقول الذهبي  –مقصودًا 

 * * *  

مات المعتصم بعد إذ كان مال إلى الرفق في الأمر وقيل إنه  ٢٢٧يع الأول سنة وفي رب
فلما خلفه ابنه الواثق لم يترفـق وكـان مـن سـعة ثقافتـه يسـمى المـأمون . منع امتحان الفقهاء بالفعل

  . فغلا الأصغر في تطرفه ففاق فيه الأكبر. الأصغر

 –أسـير فـأمر ابـن أبـي داؤد ) ٤٦٠٠(وقع بين أيدي الروم من المسـلمين  ٢٣١ففي سنة 
فــأطلقوه وأعطــوه دينــارًا ومــن امتنــع ) القــرآن مخلــوق(أن مــن قــال مــن المســلمين  –وأطــاع الخليفــة 

  .فاتركوه في الأسر

وكان أحمد بن نصـر الخزاعـي مـن جلـة العلمـاء فـي حلقـة أحمـد، ينـاهز بالثمـانين ويـدعو 
: فقال له الواثق. فاقتيدوا إليه. ون بالخليفةللإصلاح مع جماعة، فاتهم معهم بأنهم متمردون يأتمر 

ولـم  –أمخلـوق هـو؟ قـال كـلام االله : ما تقول في خلق القرآن؟ قـال كـلام االله قـال: دع ما أخذت له
فـدعا الواثـق بالسـيف وأمـر أن يمـدوه . كذا جاءت الرواية: أفترى ربك يوم القيامة؟ قال: قال –يزد 

دعوني أحتسب خطاي في : "بيده عنق الشيخ وهو يقولوتشد رأسه ومشى الخليفة الشاب فضرب 
  ....". هذا المنافق

  ". ما كان أسخاه لقد جاد بنفسه: "فكان ابن حنبل يقول عن ابن نصر

لم يبق مـن الـدنيا إلا بـلاء وفتنـة فـادعو للـبلاء : "كان أحمد أيا مئذ يحدث بحديث الرسول
  ". اللهم رضينا –اللهم رضينا : "ثم يقول" صبرًا

ــيم و  لمــا جــاءه نفــر يقولــون إن هــذا الأمــر فشــا وتفــاقم، وان أبــي داؤد يــأمر المســلمين بتعل
فقبلوا ... وناظرهم عليه. الصبيان في الكتاب أن القرآن مخلوق، أمرهم أحمد بالصبر فهذا منهاجه

  . وصبروا

فــاختفى عنــد ". لا تســاكني بــأرض: "فبعــث إليــه. ولــم يقــدم الواثــق علــى جولــة جديــدة معــه
لا آمـن : قـال لـه إبـراهيم. به إبراهيم بن هانئ ثلاثة أيام ثم طلب أن يتحول إلى موضع آخرصاح
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اختفــى : "فــالتمس لــه موضــعًا خــرج إليــه فقــال لتلميــذه" إن فعلــت أفــدتك فائــدة: "قــال أحمــد. عليــك
  ". ثلاثة أيام ثم تحول وليس ينبغي أن يتبع رسول االله في الرخاء ويترك في الشدة �رسول االله 

لا يلقـى أحـدًا جهـرة وإن . وظل أشهرًا ينقل ثم عاد إلى منزله يختفـى فيـه بقيـة حيـاة الواثـق
وهو في الواقع يراجع الحديث ويعـد مسـنده فـي صـورته الأخيـرة فحـول االله نقمـة . زاره البعض خفية

  . المنتقم إلى نعمة عظمى للإسلام

ليفـة الـذي قتـل أحمـد بـن وفي ذات يوم جاءت الموعظة من السنة وصنيع السلف إلـى الخ
وقد قص علينا الخبر المهتـدي بـاالله بـن الواثـق . نصر بيده على لسان شيخ أدخل عليه في الأقياد

إنـي : "فلقـد كـان يقـول. وكانـت خلافتـه نسـمة خيـر هبـت علـى عـرش الخلافـة. بعد إذ صار خليفـة
فطـــرح " لعبـــاسأســـتحي أن يكـــون فـــي بنـــي أميـــة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ولا يكـــون مثلـــه فـــي بنـــي ا

لكــن الأتــراك لــم يمهلــوه ليحــدث . الملاهــي وتقشــف وجلــس للمظــالم وســار ســيرة عــدل وعلــم وزهــد
  . إصلاحًا

أدخــل علــى الخليفــة الواثــق أبــو عبــد الــرحمن عبــد االله بــن محمــد بــن : روى المهتــدي بــاالله
واثـق ورق وكان شيخًا حسن الشـيبة جميـل الوجـه تـام القامـة اسـتحيا منـه ال) ٢٤٨(إسحاق الأزدي 

إن ابن أبي داؤد يقـل ويضـعف عـن : قال الشيخ –ناطر ابن أبي داؤد : له فأدناه وأجلسه وقال له
مـن السـنة حتـى  )١٥٦(فـانطلق يرشـق ابـن أبـي الواثـق بالأدلـة . فغضب الواثـق ثـم أذن لـه. المناظرة

                                                 

  : ن عليك والتفت إلى ابن أبي داؤد فقال لههو  –قال الشيخ للواثق   )١٥٦(

  . أمقالتك واجبة في عقد الدين فلا يكون كاملاً إلا بما قلت؟ قال ابن أبي داؤد نعم: خبرني  

  هل ستر الرسول شيئًا مما أمر االله به المسلمين في أمر دينهم؟  –قال الشيخ   

  لا : قال ابن أبي داؤد  

  . ه؟ فسكت ابن أبي داؤدأفدعا إلى مقالتك هذ –قال الشيخ   

  . يا أمير المؤمنين هذه واحدة: قال الشيخ للواثق  

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم : (أخبرني عن االله تعالى حين أنزل) ابن أبي داؤد(يا أحمد : قال الشيخ  
فـي نقصـانه؟  هل كان االله تعـالى الصـادق فـي إكمـال دينـه أو أنـت الصـادق) نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا

  . فسكت ابن أبي داؤد

  . يا أمير المؤمنين ثنتان: قال الشيخ للواثق  

  . يا أحمد مقالتك هذه علمها رسول االله أم جهلها؟ قال علمها: قال الشيخ  

٤٠٣

o b e i k a n d l . c o m



 

ى سـبيلاً وإن لـم وروايـة المهتـدي بـاالله تسـير إلـى أن أبـاه كـان فـي أيامـه الأخيـرة أهـد. أطلقه الواثق
  . يظهر أثر ذلك في غير هذه الواقعة

  : بعد الامتحان

أجاب الفقهاء الكبار إلى القول بخلق القرآن تقية ومنهم مشيخة المحدثين يحيى بن معـين 
وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو نصر التمار الأولان بين يدي المأمون، والأخيـر بعـد كتابـه الرابـع 

ولم يكن يتوقع منهم الإسراع . على أحمد لأنهم كانوا عنده في أعلى مرتبةوشقت إجابة الثلاثة  –
ولكـن لمـا . لو كانوا صيروا وقاموا الله لانقطع الأمـر وخـافهم الرجـل: "فكان يقول فيهم. في الإجابة

  ". أجابوا، وهم عين البلد، اجترأ على غيرهم

فأجاب بما طلب ... نها سنيةلو تكلمت بغلتي هذه لقالت إ: أما أبو معمر القطيعي القائل
يــا : فأجـاب وخــرج وقـال –وقـد حــج سـتين حجــة  –وأمـا ســعدويه . كفرنـا وخرجنــا: منـه وخـرج يقــول

  . قيل له ما فعلتم؟ قال كفرنا ورجعنا. غلام قدم الدابة فإن مولاك قد كفر

                                                                                                                                            

  . أفدعا الناس إليها؟ فسكت أحمد: قال الشيخ  

  . يا أمير المؤمنين ثلاث –وقال الشيخ للواثق   

  . ولم يطالب بها أمته –االله أن علمها وأمسك عنها كما زعمت فاتسع رسول : قال الشيخ  

يقـول يـا أميـر المـؤمنين إن لـم يتسـع لنـا مـن : نعم؟ فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق –قال ابن أبي داؤد   
  . الإمساك عن هذه المقالة بما اتسع لهؤلاء فلا وسع االله على من لم يتسع له ما اتسع لهم

  ! منع –قال الواثق   

  . فجاذب الشيخ الحداد على الأقياد يود لو يحتفظ بها –وأمر فحل القيد   

  ولم؟ : قال الواثق  

  . نويت أن تجعل بيني وبين كفني لأخاصم بها هذا الظالم يوم القيامة: قال  

  . وبكى الشيخ وبكى الواثق وبكى الحاضرون  

  . اجعلني في حل: قال الواثق  

  . من رسول االلهلقرابتك . جعلتك: قال الشيخ  

  . وقام وخرج.. قال ردك إياي إلى الموضع الذي أخذني منه هذا الظالم أجدى عليك –تقيم معنا : قال الواثق  
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  . وأمسى القول بخلق القرآن أسبوبة يتساب بها الناس

ولمـا مـات أبـو نصـر التمـار لـم يمـش فـي . ا في المحنةولم يحدث أحمد حديثاً عمن أجابو 
  . جنازته

وكـذلك صـنع . ولما جاءه الخزاعي وكان من جلساء ابن أبي داؤد أغلـق فـي وجهـه البـاب
ألـم يكـف مـا كـان مـن الإجابـة : وجاءه القـواريري يـزوره فـرد البـاب فـي وجهـه وقـال. مع أبي خيثمة

  . لمعتصم إلى أحمد في غيابه السجنوابن رباح رسول ا! حتى سلمت على ابن رباح

مــن امــتحن أو مــن لــم يمــتحن؟ . إذا حضــرت الصــلاة فــأي الــرجلين يقــدم. وقــال لمــن ســأله
  . يقصد الذي لم يجب بخلق القرآن" الذي لم يمتحن: "قال

وإن صـلى . لفظي بالقرآن مخلوق فأجاب لا يكلم ولا يصـلي خلقـه: وسأله سائل عمن قال
  . رجل أعاد

  : ويقول. لواثق كان يخرج أحيانًا لصلاة الجمعةوفي أيام ا

  . الجمعة تؤتى لفضلها

وأعجبــه . ولمـا ســئل أتكتــب عمــن أجــاب فــي المحنــة؟ أجـاب عــن نفســه أنــا لا أكتــب عــنهم
. عندما اجتمع مع صاحب له علـى جنـازة! وكأنه قد أجاب في المحنة –حديث الأشعث بن قيس 

  . نت لم ترتدإني ارتددت وأ: فقدم الأشعث صاحبه وقال

لقــد اعتــل أحمــد وأقبــل يحيــى بــن معــين يعــود العليــل، .. وأخيــرًا التقــى الصــديقان بعــد تفــرق
وفصـل بينهمــا بحــر عميـق مــن الصــمت الطويـل عبــره يحيــى .. فلــم يـرد أحمــد الســلام. فـدخل فســلم

الأخـذ : "بـن ياسـر﴾ ثم بحـديث عمـار إلا مَنْ أُكْرهَ وقلبهُ مُطْمئنِ بالإيمان﴿: قال االله تعالى: بقوله
  .. فقلب المريض وجهه إلى الجانب الآخر" بالتقية

فخــرج فــي أثــره أبــو بكــر . لا يقبــل لنــا عــذرًا: ويقــول.. أف: وقــام يحيــى وخــرج وهــو يقــول
يقــول يحــتج : أي شــيء قالــه أحمــد بعــدي؟ قــال أبــو بكــر: فســأله. المــروزي فوجــده بالبــاب لا يــريم

  . أن نضربكم" نريد"فأنتم قيل لكم " هم فضربونيمررت وهم يسبونك فنهيت! "بحديث عمار

  . غفر االله لك فما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين االله منك. مر يا أحمد: قال يحيى
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 * * *  

ولــيس مــن . هجـر أحمــد ســادة المحــدثين تأديبًــا لهــم لهــم لأنهـم تهــافتوا أمــام التهديــد بــالأذى
من آنسه السلطان وألطفه أو أسنى جوائزه إذ أجاب،  أما. الحكمة أن يدع موقفهم يمر بغير تأنيت

  . فقد أمعن في هجره

وعلـي يكبـر أحمـد . وهما زمـيلان قـديمان) ٢٣٤(وكان في طليعة هؤلاء على بن المديني 
علمًـا فـي النـاس فـي معرفـة الحـديث والعلـل وكـان : "بثلاثة أعوام، وكان كما يقول أبو حـاتم الـرازي

ســفيان بــن  –وشــيخا أحمــد ". ه تبجــيلاً لــه ومــا ســمعت أحمــد ســماه قــطأحمــد لا يســميه وإنمــا يكتبــ
يعلنان أنهما يستفيدان منه أكثر ممـا يسـتفيد منهمـا؛ وكـان علـي  –عيينة ويحيى بن سعيد القطان 

يستلقي وعـن يمينـه أحمـد وعـن شـماله يحيـى بـن معـين يملـي عليهمـا، وأبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام 
. وأحمـد بـن حنبـل أفقههـم فيـه. أربعة أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم لهانتهى العلم إلى : "يقول فيه

مـا استصـغرت : "والبخـاري يقـول فـي شـيخة". ويحيـى بـن معـين أكتـبهم. وعلى بن المـديني أعملهـم
  ". نفسي إلا عند علي بن المديني

لكــن عليًـــا كـــان يســتعمل التقيـــة كـــل اســتعمال، فيظهـــر التشـــييع بــين المتشـــيعين بالبصـــرة، 
  . ول بخلق القرآن بين المعتزلةويق

مثلــك فــي علمــك يجيــب إلــى مــا أجبــت : لقــد خفــت أن أقتــل فيقولــون لــه: كــان يقــول للنــاس
  ! فيجيب ما أهون السيف عليكم! إليه

رآه إبـراهيم الحربـي يجـري يومًـا : وأدمن على السبح في بحر الخضوع وجرى وراء السـراب
الحـق الصـلاة خلـف أبـي عبـد : قلـت إلـى أيـن؟ قـال: يموبيده نعله وثيابه فـي فمـه وكمـا يقـول إبـراه

أبـي عبـد االله : فسألته فقـال –وكان مجافيًا له  –فظننت أنه يعني أبا عبد االله أحمد بن حنبل . االله
  . وكان عنده قمطر من حديثه. فقلت واالله لا أحدث عنك بحرف–أحمد بن أبي داؤد 

  . ستوحش أحمد من صاحبهوا )١٥٧(وسقط في أعين الناس وافتضح في المحدثين 

                                                 

نسب إليه أنه روى حديثاً يخدم القائلين بخلق القرآن عن الوليد بن مسـلم عـن الأوزاعـي عـن الزهـري عـن   )١٥٧(
هـو يعلـم أن الوليـد أخطـأ وأن : كـذب: (أحمد بـن حنبـل قـال يقصد القرآن وأن) كلوه إلى خالقه: (أنس بن عمر

ولقــد أســلفنا ) كلــوه إلـى عالمــه أو كلـوه إلــى ربـه(والمحـدثون علــى أن صـحة الحــديث ) الحـديث كلــوه إلـى عالمــه
  . قبل ما روى عن إساءة ابن أبي داؤد استغلال قوته في قيس بن أبي حازم
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القـول "القـرآن كـلام االله غيـر مخلـوق وإن : لكن عليًا بعد إذ ذهب عنه الخوف صار يقـول
إن االله أعــز الــدين "مثــل .. ويقــول... ثــم يقــول –بــل يقــول إن االله كلــم موســى فعــلاً " بــالخلق كفــر

مـا قـام : بل يقـول" نةبرجلين ليس لهما ثالث أبي بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المح
ولما استشـكلوا عليـه قـائلين ولا أبـو ! ما قام به أحمد بن حنبل �أحد بأمر الإسلام بعد رسول االله 

إن أبــا الصــديق كــان لــه أعــوان وأصــحاب أحمــد بــن . ولا أبــو بكــر الصــديق: بكــر الصــديق؟ قــال
  ! حنبل لم يكن له أعوان وأصحاب

أحمد ابن : "لفاء الأربعة في وصفه يوم أحمد فيقولوالمزني تلميذ الشافعي بجميع أيام الخ
  ". حنبل أبو بكر يوم الردة وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلى يوم صفين

فلـــم يبـــق مـــن ســـيرة . وحصـــحص الحـــق.. ســـمات الواثـــق وخلفـــه المتوكـــل ٢٣٢وفـــي ســـنة 
اســمه إلا المدينــة التــي  كمثــل الإســكندر الأكبــر لــم يبــق مــن. المــأمون فــي الأمــة إلا احتفالــه بــالعلم

ونــابليون لــم يبــق لــه مــن أعمالــه أو معاركــه الســتين إلا القــانون . تحمــل اســمه وجامعتهــا ومنارتهــا
  . الذي يقترن باسمه

والذين يعصفون بالأشـياء كهيئـة الصـواعق تجتـاح الحقـب اجتيـاح الريـاح السـاخطة، وكـل 
. والبنــاءون وحــدهم عظمــاء. مــن تقــدم مــن النــاس أن تكتــب لهــم النجــاة منهــا ليســلم لهــم مــا حققــوه

  . وأعظمهم بناة القيم لأنهم يشكلون ضمير الإنسانية
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